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مقدمة 


أولًا- الجديدٌ في تحقيق الرّسالةٍ 
ثانيًا- في الکلمات العاثرة و التي وصف بها 


a o ۶ 


شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة 








ہم رہ عم 


الم دمة 


لله على تعمائه» والصلاةٌ والسلامٌ على مین خاتم رسله 
shel‏ يت ]ني کو بلق tle Esl,‏ ات حي اال 
رھ dell eo GE‏ انك lye ofl Has fp gag‏ 
مستقيم. أمّا بع: 
فو را ان زغل عل الول > لمؤرّخ الإسلامء أبي عبد الله 
للع رتا ا Sif‏ بها السافط أن ت7 من سَلَكَ طريقٌ یلم من 
علوم زمانه» ومَنْ قضی في طلبها مراحل من عُمْرِه حتّی صار مِنْ أهلٍ 
الاختصاص فيه؛ إلى الشوائب التي اعترّت طوائف مِنّ المنتسَبِينَ إليه؛ 
at‏ ون بتع أ دلت في علوم الدین» أو مص كان في أخلاق gles‏ 


٤ 


)١(‏ الزَّعَلْ في لسانِ العرب: LSS Ca‏ یقال: رَغْلْ الما RAT ald SI,‏ وآزغل 
الشارت الشرابَ )13 acs‏ مَجّه» والزغلَّة من الشراب قَذْرُمايَمْلا الفم» ويقال : آزغلي له من سقانك 
أي: fe:‏ له شيئاً ین له و ال الفش والخديعة؛ و یی JES ge:‏ 
ومَرْعُول أيْ: مغشوشء وهذا الشيءٌ خالٍ SED Ge‏ أيّ: بريءٌ من العيوب. انظر: معجم 
مقاییس اللغة لابن فارس ۰۱۳-۱۲/۳ وأساس البلاغت للزمخشري ص۲۷۱ وترتيب 
القاموس المحیط. للطاهر الزاوي ۲/ 46۷ والمعجم الوسیط ص٥۳۹‏ ورد العامي إلى 
الفصیح؛ لأحمد رضاء ص .۱٦١‏ ومعجم فصیح العامّة لأحمد آبو سعد» ص ۲۰۱۲-۲۰۱. 


— ۸ 
ا يا كن ترا برع کنر 
فیهی لیتجتها طلاب اها 
وقد ترى في عنوانِ الرسالة تورية لطیفة تُومِئ 0 
CZ UI)‏ وخبر لین بخالص الذهب من مش وش ومعلوم أنه 
قد آعان والده الشیخ ابن قايمارٌ الذهبيّ (ت ۹۷٦ھ)‏ في صَنْعته» ولابد 








Be ce GH ol‏ صحيح الذَّهَبٍ AES be‏ وقد قال في المغشوش 
منه في أيامه: , ...وكان على الذهب CL AS‏ فكأنه أراد القولّ: 
إن معر فتي Je i:‏ العلم في هذه الرسالة» کمعر فتي بزغل الدینار في 
التجارة.(۱. 

tac LT WL‏ لولا ما نها من سالات اهار لاحداها 
ty) Labbe‏ حجر العسقلانی» وللأخری ابن رو Bad ily‏ 
ae‏ ج راوس مھ نز ol‏ تيميّة» شيخ 
الاسلام وشیخه تَعاظمَ الناس إلحاقّها به لأنه خِيرَةٌ مَنْ عَرَفَ جليل قَدْرِ 
ابن و وعرّف ب4 He dbl‏ مکانیه في العلم والتقوی» في غير ما 
کو ا ا ا ا ee‏ 
وانصاف قل نظیرہ. 


وقد دَرَسْتٌ جميعَ كلام الذهبيّ على شيخ الإسلام ابن تيويّة» في 
)\( انظر: حول تلك المعرفة وبعض آخبار تزویر النقد في العهد المملوكي في: تاریخ الاسلام 
للذهبي ۱۵/ ۰140 ۷۷۷ و ذیل تاريخ الإسلام (الصواب أنه ذيل لسير أعلام النبلاء»» له ص 
۰۱-۰ ودول الاسلام له آیضاً ۲۷۲/۲ 
(۲) انباء الغمر بأبناء العم لابن حجر العسقلانی: ۰۱۹۹/۱ 
(۳) نف الطالب لرَعل المناصب. لابن طولون: ص ۹۵. 


ے0 ee ٥ٍ‏ ۹ سم 
المطبوع من مؤلفايہ وتاملله معٌ ما في هذه الرسالةء التي وَكَفْتُ على سبع 
Ele act‏ منهاء ينها نسخةٌ (بَزْلِينَ)» فانكشّفَتْ لي أمورٌ جديدة ذَكَرها في 
الدراسق» فيها اعتذارٌ عن مؤرخ الإسلام» وھي وإن لم EE‏ قلوبَ جميع 
محبي الإمامين» ا 

وان آنس لا آنس آن آشکر من تفضّلوا بقراءةٍ الكتاب وأَبْدَوا مَلْحُوظَاتهم 
cag‏ فجزاهم الله تعالى عني کل صالحة. 

هذاء وأسأل الله - عزَّ وجل - آن pul‏ إِنْ أخطأتُ في تعبير» أو 
غلطتٌ في نتيجة» Loy‏ الله على محمّد وآله وصحبه وسلّم» والحمدٌ لله 
رب العالمين. 





Hee 


— \\ 





المؤلّف: 

ند بن آحمد بن عثمانَ بن قايماز (وتعني «قايماز» 72 
الترْكيّ: الثابثٌ الذي لا رل Gaus SI) (dS‏ الفارقيٌ» الدمشقي 
الشافعيٌ؛ شمسٌ الدین» أبو عبد الله» المعروف بالذهبی» مؤرخ ات 
وأحدٌ كبار حُفَاظٍ الحديثِ في عصره. وُلد فی دمشق سنة: ۷۳١٦ھ‏ وارتحل 
إلى القامرۃ سنة ٦۹٦ھ‏ وطاف بلداناً كثيرة» وَليَ خطابة قرية: ١كَفْربَطنا»‏ 
مِنْ غُوطةٍ دمشقٌ مدَة ثم وَليّ مشيخةً الحديثِ بدمشقّ في أماكن, منها 
الظاهرية» ally‏ والتنكزيّة» ووَليّ مشيخة الإقراء بتربة 3 الملكِ 
الصالحء وبھا کان يَسكنْ بِأحَرَةٍ. 


a 


شيو خه : 

ذكرٌ الصفديٌ أنهم ألفٌ وثلاث مئة Get‏ وقد ترجم 0 od‏ 
في كتابيه :0 معجم الشیوخ) و(المعجم المختص بال 5 وآورد 
فى هذه سا سما آشهرهم. 


(۱) آعیان العصر وآعوان النصر للصفدي: ۰۲۹۱/۶ 
(۲) طبعا بتحقیق الدکتور محمد الحبیب الهیلق مکتبة الصَدَیق بالطاتف ۱۶۰۸ه. 


سے ۱٢‏ 
مكانته : 


Set 
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SG ge‏ بالتقدم ذ في اليلم عن dial JE BSS‏ العلماء ء في ذلك» 
ولكن أشي هنا إلى See al‏ الحافظ ابن ae‏ العسقلاني (ت؟همم) 
شَرِبَ ماء زمزم داعیاً اللہ تعالی ol‏ نیله مثل مرتبة الذهبی في اليل 
وقال الإمام تقي الدین الفايی (ت ۸۳۲« ) في تر جمته: ٣ی‏ واعترف 
له علماء عصره بوافر الفضل في فنون الحدیث والتاریخ وغیر ذلث»» 
وقال: «وكان الذهبيٌ متبَحّراً في معرفة المتقدّمين والمتأخرين» ولا 
يُحابي منهم أحداً» el de SEE Vy‏ ويُوضحٌ ما يَقَمُ في كلام غيره 
من إسرافٍ في جرْح أو انتقادٍ فيما يَحْكيه عن غيره. وكان كثيرٌ الحفظ 
للمُتونٍ والآثارءجيّدَ الخبرة بیلل الحدیثِ والعالي والنازلِء مَلِيِحَ العبارة 
في تصانيفه وتعاليقه»» وقال: رن أنه تُوقَفَ عن ولايته لدارٍ الحديث 
الاشرفية بدمشق لانه لم یکن آشعریا» وذلك لما شغخرث رت puts‏ 
الحافظ جمال الدين Lav tye] jal‏ وما وَلیها المری احتى اد 
علی تسه آنه أشغرى؛ Ob‏ ذلك شرط في مدَریها. وهذا gle Jus‏ كثرة 
دين الذهبي وورعه )5 كان يُمْكِنْه SVs lls Gaal TAGE OF‏ 
ذلك في كونه لا یَرّی اعتقاد الأشعریئ)''' ولم یکن - بعد الحافظ jolt‏ — 


(۱) الرٍعلان بالتویسخ لمن ذم آمل التواریخ: للسخاوي؛ هن 4 ۰ 

(۲) کتاب تعریف ذوي العلا يِمَنْ لم يذْكُره الذهبيُ من الّلاه للفاسي ص٩4‏ -۵۰, .قلت: لا ینم 
نْ شهادة الحافظ المرّيّ علی تفه باه آشعري تنقص منه» فقد كان يدري أنَّ آخر ما استقرٌ 
عليه الاشعري(ت؟ (ary‏ في المعتقّد د هو اعتقاد إمام أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد بن 
حنبل؛ فلا يب عليه فيمافعلء وليس في الأمرخدعة؛ وكان الأشاعرة يعلمون مقصد المزيّ 
حین کتب لهم بخطه آنه آشعري» ولکن حیاء العقلاء ء منهم أنطقّ قاضيهم بواقع الحال؛ لما 
طُلِبَ إليه عَزْله عن الأشرفية؛ فقال: هذا ما المحدّئين» والله لو عا الدارقطنی استحی أن . 





۳٣ چ‎ 


کہ مبه . id al gas‏ 
وکان للذھبىٗ أربعة أبناء: أمَة الله» وعزيزة (كانتا على قيد الحياة سنة 





له ).ء وعبد الله أبو الدرداء(ت؟ هلاه)» وعبد الرحمن» أبو هريرة (ت 
Qe Za de Cava‏ «...وقرأً بها (يعني: الذهبيّ (hy JK‏ 
الحديتٌ لابنه - شيخنا- أبي هريرةً عبد الرحمن» وغيره من أولاده» وقد 
عو کثبراً بتسمیع آولاده» وانتفع الناس Cg) ake Ley‏ 
)١(‏ تاریخ الاسلام. 
(۲) سیر أعلام النبلاء. 
(۳) لیر فی رمن عر 
)٤(‏ ميزان الاعتدال في معرفة أحوال الرجال. 
)٥(‏ تذكرة الحفاظ. 
() دوّل الإسلام. 
0 معرفة القر ام Shab GN de GUS‏ 
(A)‏ کتاب العرش(العلو للعلي الغفار). 
= یدرس مکانه.(انظر: طبقات الشافعية لاسبكي ۱۰/ 4۳۸۹ وکذا فقد کانوا على علم «بسَلفية 
صهره الإمام ابن کثیر وما عناه إِذْ قال عن نفسه مرّة: إنه أشعري» وذلك حين نازعه فاضل 
في التدريس فقال له ذلك الفاضل: «لو كان مِنْ رأسك إلى قدمك شَّعَرٌ ما صَدَقّك الناسٌ في 
قولك: إنك أشعري» وشيخك ابن تيميّة!) الدَرّرُ الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لابن حجر: 
۱. 


() ذیل تاریخ الاسلام للذهبي ص ۰۲۱۰ انظر مقدمة محققه الدکتور عمر تدمري» ص۰۷ 
(۲) کتاب: تعریف ذوي العلا بمن لم یذکره الذهبي من النبلا» للفایبن ص 4۹ . 


١4‏ ی 
)4 ر الوق 

(۱۰) معرفة الکبائر ۱ 

(۱۱) تلخیص المستَدرّك للحاکم. 

١‏ ذه التهذیب (اختصار: تهذیب الکمال للمرئ): 

(۱۳) الکاشف في رجال الکتب الستة ( اختصره من الکتاب السابق). 





(۱6) اختصار تحفة الآشراف Gio‏ 
(۱۵) المنتقی من منهاج السنة النبوية .۲ 

قال تقي الدین الفاسي: ji)‏ ا التي في مقدار کراسة وشبهه its‏ 
LES Gl, al iy) (doe 5 tS ane‏ مفیدا لغیره الا اختصره و استدر 
فيه أو انتقى منه»» Jy‏ عن الحافظ المرٌيٌ أنە قال بعد أن نظَرَ في بعض 
ما اختصره الذهبيٌ ما معناه: «الشيخ شمس الدين الذهبيٌ إذا اختصرٌ شيئاً 
أَذْهْبَهُ!». فْتَرَدَّدَ الناسٌ هل أراد بقوله: «أذهَبه» أعْدّمه» أو LoS ELS‏ تَحسن 
الكتبٌ بالذهب؟ قال الفاسي: «والأوَّلُ أقربُء Medel aly‏ 


)١(‏ قال التقي الفاسيٌ: «كان يكره نِسبتهُما إليه» لأن الناس كانوا يقولون: «الكبائر» للذهبيء 
و»القرون» للذهبي!». انظر كتاب: إيضاح بُغية أهل الببصارة في ذيل الإشارة. الورقة /0. 

)۲( قال الذهبيّ في ترجمة ابن المطهّرات” لاه): ws‏ ..وكتابه في الإمامة رَدَّ عليه - شیخنا - ابن 
تيميّة في ثلاثة أسفار» واختَصَرْتٌ ذلك - أنا- - في سفر !» . ذیل تاری يخ الإسلام ص ۰۲۱۶ 

(۳) تعریف ذوي العلاه ص4۸ - .4٩‏ لت : ظاهرٌ معنى کلمة الم رتم شاه ولكن لا 
pl 5S Spall‏ 2 التي تضتنها مختصرات الذهبيّء لذا يَرِدُ أنه كان يعني ب(أذهبه) 
أي AP cae pot gil abel Une‏ کان لم یکن؛ لتقدیه علیه جودت فإن صح أن هذا 
col pall ga‏ فلا يدخل في ذلكٌ منتقاهٌ من کتاب منھاج السنة النبوية» ذلك أن الكتابٌ في أصله 
نسيج عبقرية أحكَمَّث سیاق الحخجح العقلية والنقليت في وجاه شبهاتِ وآوهام مَنْ لیس له في 
العقل والنقل کبیر شيء في عبارات قوية إيمانية» فمهما جثت تختصر من کتاب کهذا لم یکن < 


— ۵ 





He 
وفاته:‎ 
ىي‎ oY 5 Bs ۾‎ 
اصیب الذهبي بداء في بصره سنة ۶۱ ۷ه. فکان ده للابصار «قليلا‎ 
قليلاء ٍلی آن تکامل عدمه»(. وثُوفی فی دمشق لیلة الائنین ثالث ذي‎ 
القعدة» سنة /5 لاه عن خمس وسبعين سنة» رحمه اللہ ا‎ 


لب الرسالة إلى المولي: 
كنت یوم م کتبت دراستي عن «النصيحة الذهبية لابن و في Hs‏ 


ما الرسالة إلى الإمام الذهبی. نم تين لي ےسيک gets‏ 
حين عرفت at‏ تمده bie‏ خلیل بن ن گيگلدي a‏ (ت ۱۱ ۷ه) 


أ yy‏ قرأها على الذهبي ويا وان ثلائةً أعلام مؤرخين» قد 
رأوهاء وتَسَبُوها إليه» وهم: الحافظ ان حجر العسقلانی؛ وتلمیڈہ الحافظ 


= صنيعك إلا «إذهابً» علی معنی افص لعمل المختر. و - یومًا۔ - أن م gle He‏ کتاب: 
«ما de ist‏ ضاف أبي عبد الله الذهبيّ الحافظ)» و ا الهادي» (انظر: الذيل على 
طبقات الحنابلة ه/ 077+ - في ظني- ماعنا المڙي وضو حًا بطع به. واه عم 

():مکذا رَصَفَ الحافظ الذهبيٌ عراض هذا الداء الذي أصيب به (انظر كتاب: أعيان العصرء 
للصفدي٤/‏ ١۲۹)ء‏ وقليل من الثقافة الطبية في زماننا يُسوّغ للدّارس القول: إن مرض الذهبي 
الذي مات بسببه هو: مضاعفات داء السکرفن: 

(۲) مصادر ترجمته كثيرة منها: أعيان العصر. للصفدي وطبقات الشافعیق للسبكي» و الدرر 
dol SII‏ لابن حجر العسقلاني» و ایضاح بغية آهل البصارة في ذیل «الإشارة» (مخطوط)» 
وكتاب: : تعريف ذوي العلا بمن لم يذكره الذهبي من النبلاء وکلاهما لتقي الدین الفاسي؛ 
والاعلام لازركلي» وكتاب الدكتور بشار عواد معروف: الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ 
الا سلام. 

(5) اسم الكتاب: أضواء على الرسالة المنسوبة إلى الحافظ الذهبي: «النصيحة الذهبية لابن 
تیم وتحقیق في صاحبها. ص ۰۱۱ ۳۰. وقد نقحت الكتاب وزدت فيه فوائد آخری» 
یسر الله تعالی نشره. 

(6) وکونه کذلك يَمَوّي احتمالا واردا ذکرّه في: (أضواء على الرسالة المنسوبة...) ص۱7- ۱۷. 





ar Hi ۱‏ لدم 
السخاوي (ت ۸۹۰۲( والعلامة ابن طُولُون الدمشقي(ت ۸۹۵۳ 
ae‏ الأخيرٌ بوقوفه عليها ies‏ الذهبي نفسه» 7 «ولله 33 الحافظ 
أبي عبدالله الذهبيّ» حيث قال فيما قرأثّه بخطه» في حق هولاء وإِنْ BL‏ 
لكنه والله معذور..»۱ نَم JE‏ قطعة من كلامه على المحدّثين. وأمًا من 
المتأخرين, فقد ذكرها الشيخ صَفِيٌ الدين البخاري (ت ١٠١١ه)‏ في كتابه: 
«القول الجَّلي في ترجمة الشيخ تقي الدين بن تَيِْيّة الحنبلي)ء Sey‏ على 
ھا تسا ھا سد اد ی تیاه ہاو او 
oa ble ae‏ (ت Oa EV‏ 

و SUS foes‏ غاضبةٌ للإمام ابن 3B‏ الجوزيّة (ت 70١‏ ه).؛ ورد 
في قصيدته النونيّة» إلى أنّه قد C85‏ عليهاء وذلك في قوله: 


oe & 


رامي البَرِيءٍ بدائِدِومُصَابهٍِ فعْلَ ol fost sy ca‏ 
mea‏ للناس git HL‏ هو ضر کم مرو له قاط دا البهتان 5( 


() نباء الغمر: ۰۱۹۹/۱ والعلان بالتوبیخ للسخاوي» AVY AVN eo‏ 

(۲) تقد الطالب لرّغّل المناصب. لابن طولون: ص ۹۵. 

() القول الجلي في ترجمة الشیخ تقي الدین بن تيمية الحنبلي» ص ۳۷. 

(6) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القیّم ۸۱۱/۳ دار عالم الفوائد. 
وإنما قلتٌ: «تومی کلمات. .» لجواز آلا یکون مراد ابن القيّم بالمعير: الذهبيّ» و بالغل: 
رسالته هذه. کما آفدت ذلك من رسالة جَوابية ب(برید aI‏ من الشيخ الفاضل: علي بن 
محمد العمران - وهو ممن قرأ الكتابٌّ في مُسودته- و كان من رأيه: «أن يشار إلى الأبيات» 
ویذکر آن المقصود 5 (الرّقَل « للذهبيٌ احتمالاً»؛ ومعلومٌ ol‏ الجفرة التي وقعث بين الإمامَيّن 
ابن القيم والذهبي ( انظر کتاب: موقف خلیل الصفدي من ابن تيميّة» طبعة مدينة قونية في 
رن ا ا غ أن يون البيتان زادهما ابن الق > في قصيدته النونية» حينَ 

بلغته رسالة: : بيان زغل العلم» وما فبها من عاثر القول في شيخ الإسلام ابن تيميّه؛ يرجح هذا 

= yee) وا‎ 0 0 


وجل ee ob‏ بشهد آنها بقلم ويكفي أن قار بينها وبين 
كلماتٍ للذهبي» انتقاها الدكتودٌ الفاضلٌ أبو عبد الله جمال عَرُون - وفقه الله 
لمرضاته- مِنْ مصنفات الامام Bods «ell‏ التشابةٌ ا ا 








تاریخ تأليف الرّسالة: 


لم أت في ذلك على سن eth‏ ولكن يدن القول - بالط إلى 
کلام المؤلف-: إنە لھا (فی إصدار أوّ) في أحْرَیاتِ حیاۃ أبي العباس بنِ 

ی وذلك ین حدیله عنه وعن سی کیل اہ ارت 
حّی در مه من معاناته لك ويُعلَمُ مِنْ سيرة شيخ الإسلام أن ذلك التعبيرٌ 
لا يكون مناسباً إلا لما بعد عَوْدِهِ - رحمه الله تعالى- إلى الإفتاء في مسألة 
الطلاق سنة ١٠/اهه‏ ويزيدٌ هذا الاستنتاج تأكيداً وتحديداً قول الذهبيّ في 
تأنيب تلاميذ ابن تيويّة» رحمهم الله تعالى:٠.‏ .وما کف الله عن وعَنْ أتباعه 
اککڑ وما جَرَى عليهم إلا بعص ما يَسْتَحِقُونَاء SEN 5 EE ob SB‏ 
في حياة ہیں أشدّ مما بُدئوا به في الرابع والعشرين من شعبان سنة 
OP AVY‏ » ويكفي دلالة في بيان آثار ذلك «الإرهاب» الذي ۳ بهم» في 
هذا د وما بعد قول الحافظ الإمام x!‏ عبد الهادي(ت؟ ؛ لاه ): 


شاع 


) ر GR‏ ين أصحاب الشيخ مَنْ کان عنده قو وجب من كانت له 
(ies‏ وحتی آنهم حین خوّفوا امن أن یظهروا کته ذهب كل أحدٍ بما 


= ِنْ نسخة الشيخ زيادة»؛ ومخطوطهم الذي اعتمدوه منقولٌ من نسخة گتبھا الحافظ ابن رجب 
الحنبليٌ؛ وسمعها بقراءة والده على ابن القيّم؛ وهو مقابل بأصل الناظم. 

)۱( اسم الكتاب: كلماتٌ في العلم وأدب الطلب» والاتباع ودم الابتداع» مستخرجةٌ من كلام 
الحافظ الذهبي. مکتبة المعارف. الریاض. 

(؟) انظر ما قيّده ابن الجزري في ذلك» في كتابه: تاريخ حوادث الزمان وأنبائه؟/ AAS ١١7‏ 


fot i ۱۸ 





عنده» وأخفاه. ولم يُظهروا كُتبه» فبقی هذا یرب بما عنده» Wing‏ يبيعه 
آو یه وهذا یخفیه ویودعه. حتی آن منهم من تسرق كته أو ُجحد فلا 
يستطيع أن يطلبهاء ' ولا يقير على تحصيلها"”" فإذا صَمَمْتَ إلى هذا شيئا 
Fl‏ وَرَدَ في الرسالة» وهو قوله: : «وبحمدٍ الله في الوَقْتِ أناسٌ يَفْهَمُونَ هذا 
اما يعون AVL‏ و في أولئك الفاهمين :القاضي شمس الدين 
محمد ین مسلّم الحبل وقد ترفن فی الال So gel‏ القعدة 
سنة WAVY‏ وعَدَّهُ بينهم كذلك: عبدالعزيز بن محمد ابن قاضى القضاة 
بدر الدين بن جماعة؛ وقد أخبرٌ عنه في كتابه (المعجم المختصّ): أنَّ أباه 
قَدِمَ به إلى دمشقّ طالب عَدیثٍ فی سنة ۷۲۵م فينبغي أن يكون تاريخ 
تألیف الرّسالة بين سنة ٥ھ‏ وسنة ٦۷۲ف‏ وعلی أكثر التقدير بين سنة 
٠"لاه‏ وسنة AVY‏ 

وكذا يمكن تقدير aS sale} oe‏ هذه الرسالت (في إصدارٍ Cob‏ 

ِنٌ التغيير الحاصل في مَنْيهاء مما لا يتأنّى معه القول: انه خطاً ناسخه 
فقد حَدّف a‏ — قد یا 2 م هما: لمر 





(١)‏ ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية (العقود الدرية) لابن عبد الهادي ص ۷۳ ۲٥۸‏ . قلت: تائل 
هذه الکلمات من رسالة «شخصیة» آرسلها أحد علماء العراق إلى بعض تلاميذ ابن تيمية» 
في الشام بعد سنة ۷۲۸ف ونقلھا ابن عبد الھادي في الكتاب نفسه: 0 .. لجا سبق الوعدٌ 
الكريم منكم بإنفا فهرست مصنفاتِ الشیخ - رضي الله عنه کت 
أن الإضراب عن ذلك نوعٌ َء أو لمُذرٍ لا يَسعني السؤال عنه. فسكتٌ عن الطلب خشيةً 
يَلْحَق أحدًا ضررٌء والعياذ بالله. بَسَببِي. .. ص .٦٥٤٤‏ 


(۲( المعجم المختص» » للذهبي ص ۱٤١‏ . 





= ۹ 





س يلر 

الذين 555 le Legs‏ فإذا أنبَتّ هذا معرفةٌ» نّم وَجَدْتَ أن أوَلَ مَنْ لَحِقَهُما 
SE colton dicen dias, A‏ 
المؤل ورفيقُه المحرّثُ فخرٌ الدین ابن الفخر الذي تُوفي في شهر ذي 
القعدة من سنة ۷۴۲ھ تین لك أنَّ تاريحَ إعادة كتابتها هو بعدّ العشرین من 
ذي القعدة سنة ۷۲۸م وهو تاريخ وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية» وبل ذي 
القعدة -أیضاً- من سنة ۷۳۲ھ وهو تاریخ وفاة ابن الفخر Cl gw Ass‏ 
أرب قد Gall Sie‏ في بعض أيامها مِنْ رساليه هذه ما له وأضافٌ 
وحذفء وذلك Ge tol‏ به الحافظٌ في بعض تصانيفه» fhe‏ تاريخ الإسلام» 


ومُعجم شيوخه» والمعجم المعو و 
الب السابق للرّسالة: 

الطبعة الأولى: قَبْلَ أکتر مر ثمانین عامه وقاع على إخراجها: الشيخ 
محمدٌ زاهد الكوثري الجَرکسیٌ الحنفي(ت۱۳۷۱ه)؛ دوهو حتفیْ Ws‏ 
ما أنصف الذهبيّ في كثير من کتاباته(۳ وکانت تعلیقاته علی الرسالة من 
ع تعصبه Si‏ 0 و الطالح» وقد عني بنشرهاء يوم كان ie jase‏ ب4: : حسام 
الدين ا ٠‏ ه)» بمطبعة: ا" فی دمشق سنة ۷٣۱۳١ف‏ 
لشیخ الا سلام 7 تلك «النصيحة الك اجية) التي زر جن دهراً أنها 
للذهبي. ولم بک ف هذه الطبعة «معلومة» عن النسخة التی اعتمدت في 


)۱( ی کک 
al‏ با فراع تی نشی انت ری ار مھ ge AS‏ بر نموف | 
(۲) قاله الدکتور: بشار عواد معروف. في کتابه: : الذهبي ومنهجه في کتابه تاریخ الاسلام ص ۰۲۷ 


7 ی 
تشرهاء وإنما كيب على غلاف الكتاب بعد العنوانٍ وا سم المؤلني؛ وعنوان 
النصيحة المذكورة عبارة مومع وهي: 0007 جوا الشيخ محمد 
زاهد الكوثري». وإنما as‏ الكوثري 0 هى نسخة «النصيحة). 
قرات في «مقالاته» قوله: «والزغل من المخطوطات المحفوظة في 
اا فعرفت آنه اعتمدهاه وأنها نسخة من الإصدار الأول للرسالة. 
والثانية: طبعة AL Sil Cet Yi‏ الشيخ: محمد بن ناصر 
العجمي» ونشرَئها (مکتبة الصحوة الإسلامية» في الكويت» ولیس بها 
تاريخ طبع واضح. غير أن تاريخ انتهائه من تحقيقها هو سنة 4 ۱1۰ه. 
و ء 6 رهاس 4 4 
وأجمل رأيي في الطبعتين بالقول: إنَّ حَذْفاً لتعليقاتٍ الأولى» وإلحاق 
بصورة عمل الثانية بها SON" Gedo" Bae Qe‏ 
عنوان eis‏ 
السخاوي وابن طولوث» فتقلا منها دون آہ أن ا Faas‏ المنوان في 
ES ye‏ (َعَل ا یں ا وحَدّفها بع EE‏ وزاد 
كلمة: (الطلب) فكتّبّ: «هذه رسالةٌ کہ رَغْل العلم اتا ویبدو 
أن نسخة التيمورية - التي اعتمدّها الكوثريٌ - تحمل هذا العنوان: Sly)‏ 


رَغَل العلم الط ال ل ل «في كل 
طائفة من علماء الأمةٍ ما ay‏ ويعاب»") فما هو باسم Lei] Ble UAT‏ 


Yu = 











VAT yes مقالات الكوثري.‎ (\) 

69 فهرس مخطوطات مكتبة برلين» المجلد الخامس ص AY‏ . وقد قدّم وأر المستشرقٌ الذي 
أعدّ الفهرس في كلماتها فكتبها هكذا: : «فیما یذم ویعاب في کل طائفة من علماء الامة». وتبعه 
في ذلك من لم يرّ النسخة. 





١ Pb de pee‏ ےم 





هو توضيحٌ مِنْ اسخھا العالم بدافع من CS‏ الشزح عند اجتزأه من كلام 
algal‏ وإلا فقَدْ كَتَبَ وسط الصفحة عنواتها المختّصّر: «زغل العلمء 
للذهبي الشافعي». وقد Ete ENO EL‏ الحافظ ابن حجر عنواناً لها: 
«بیان رَعَل العلم». 
2 و عو 
النسح الخطية للرسالة: 

لم ي Chas aot EI Ut‏ عليهاء Se‏ هذه الرسالته ولا لسابعت لم 
nal‏ هل > آي الور dey Oe as‏ آن طفزث بالي ینکن 
al tee‏ ام رهي کت (بَرْلِينَ) تكد ته Sl‏ في تحقيق تحقيق الرسالة» 
وک قد تملك ت الخ کبلء فرآیت أن أجدرها Sigil‏ ہت 
الجامع الكبير في (صنعاء)ء ولم BA‏ تر بقيّة النسخ» وإن كنت قد أفدتٌ من 
بعضها. وإليك السبب: 
النسخة الأصل: 


فعا مکتبة مدینة روا انلق ا وک (00۷۰)» وخطها من 
الخطوط الفارسية (شكشتة تعليق)» وهي نسخة de‏ مهمة» ترف العارفون 
2 وقد ساعد "لفن التتص ول على عضيو ره 
الو افر الکبیژ: أحمدُ يَسَارْ آوجاق أستاد التاريخ بجامعة: CEL)‏ 
َيَهُ) في (أنقرة)» فأحسن الله إليه. 

وما ye Ly shat‏ قدّمهاء فهي منسوخة سنة 95١٠هه‏ بل لأنها منقو 
عن نسخة الحافظ خلیلِ بن كلدي العلائيٌ 2« تلميذٍ المؤلف» المصرّح فيها 
al‏ لها من خط EP‏ وأنه قرأها عليه. ان ذو علم ومعرفة؛ 
له تصنيفٌ في العروضء ومؤلّفٌ في بعض أحكام الفقه» واسمه: erie‏ 





i‏ شرا 
وٌلي بن جعفر الحنفي؛ وکان حَيّا سنة ١٢١۱ھ‏ 

وجديد ما GAAS‏ بهذه التسخة» بعد المقارنة بينهاء وبين ما نقله آنه 
طولون عن نسخة الذهبيٌ» وما وقفتٌ عليه من Geil‏ الستٌء أنَّ لهذه 
الا ارا رل (هو الذي رآه Jal‏ طولوت والسخاويٌ» Grey‏ بن 

حسن Se gl‏ والكوثريٌ» وسائه اشنا ولا يمكن معرفة ذلك عند ابن 
RE‏ والصَّفِيٌ البُخاريٌ إِذْ لم يَنْقَلا نضَّااء وإصداراً GET‏ متأخُراً عنهى 
هو الذي رآه خليلٌ الحنفيٌ» ونقّل عنه نسختّہء إِذْ لیست الفروق بینهما من 
الضَّرْبٍ الذي يُرمى باقترافه dy Li JE‏ علماژهم ولذلك فإن هذه 
اف على اديه يي ies‏ 
منهج التحقيق: 

ما وقد Buk CF‏ (برلين) أنَّ الذهبيّ كان قد أعادً النَظِرَ في هذه 
Le‏ يقد ستوات قليلة» من تأليفهاء واه ضي عرد جرد ال عد 
الاضافة والحذف. والّغدیل والتصحيح» فو دة افا و 
Cit‏ ألفاظها في beet, tall‏ لمتن الاصدار الاوّل 





(١)‏ لم أجد له ترجمة ذاتَ yl AIS poly ly‏ 3 الصافي بشرح الكافي في عِلْمّي العٌروض 
والقوافي و المقصد التام في معرفة أحكام الحمام وند رابت شبخه می الکتاب لول 
موجودة في مکتبة (برنستون)» وهي مبذولة في ابَحْرِ hay pS MEI‏ و في آخرها قَيْدُ مقابلة 
بخط المؤلف» وتاريخه : الثلاثاء السابع. ..الآخر سنة ١۱۱۲ھ‏ کما قرأت في مَوْقِع من مواقع 
(EN‏ معلومةٌ لم أتحققهاء وهي أنه كان من أهل القدس؛ وسكن دمشقء وأنه شاعر صوفي 
على مذهب أهل الوحدة. . وأنبه هنا إلى وَهْم الباشا إسماعيل البغدادي في تاریخ وفاتہہ فقد قال 
مرة: إنه مات سنة ۰۲۱ ۰ مه وآخری انه مات سنة ۸ ۰ al‏ انظر: إيضاح المكنون في الذيل 
على كشف الظنون ن 508/5» وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» ؛ لإسماعيل 
البغدادي ۵/ 4 ۳۵. و هو مصدر الزركلي في الاعلام ۳۳/۲ 


Pte 
لهاء أذْكّره إذا ذكرته لبيان ما كان عليه المتنٌ سابقاً.‎ 

وقد ضبطتٌ عباراتها بالشكل» وعلّقتٌ على مواضع من كلام الذهبي» 

ما بين تفسير كلمة» وتخریج 2۵ أو كلام sil‏ واعتراض علی قول 

للمولف. واکتفیت من الترجمة للاعلام الذين ذكروا بوضع تواريخ وفياتهم 


7 





5 © © 


۳ 70 ای 






وس ir r‏ نوج 
Beatson brs‏ اه 


مزا 

ارات 7 
تر عضو ی اضرا 7 
ر یو ری را ] 
اس و فراع ای الام ار مصاع يدرس وير 
ا برس سين ار ھا ا ھا ورای 
gy ۱‏ ال فیا را اوہ مت یز ار مار االو مف - 
(ween‏ 272 الي لسرا pn‏ رل 
ز او عراز راط لم سا ن tia‏ 

انر/ الام ۵ 


er we | 





پیٹ 9 ٥‏ ۔ 


اس ارگ ار 7 ٦‏ 
6 سر 11 0م 
گر راكد از راطق( رام 
والصوۂ زرو را Mw‏ الع جج تم انا J‏ 
زيل نت الاس ما بام و بے نل ام ١‏ 


| 
Wo‏ ہے اہ . 
| يروف لمعا ةروف راغا لور درط صى 
fib ya‏ تس 2 eye thy Orn‏ 
Ai ads‏ و را کول ال ر ن 
سظ امم ناشت راا یرن واو 
Bicep ips peu!‏ 
ا ا عو ری ری 9 
Pes ps‏ من فا وف ور رسک وو ئل 
رترة ور مس نزو 
۱ ر موود اشرب يك 
Z‏ کر ی 
ورل مرو وا الا ار بد مالم ابازوابات 
دس رع نو رن 
| 7 








ب اام ا 


couse Ag dpe (aby گا با‎ 

/ راو‎ Diyos Ig ل الإ وكاو وا را مس وم‎ by 

واب ملظل وب د 

وسو بای م 

۱ او 5 

زا / لعل الور گر 1 

داوم رح دبا وک و الر فل ون 
0 َع سم کی 
اسر 7 سیر تيا 

ples‏ او by‏ ےر 
وا روم ذا راي لواعظ لیر را el‏ 

celia Gur.‏ م داع مو دی وڈ وف 

alae‏ مر 
cote eile‏ ا 


و حرمت مل يه 
Ku DT Minas yo‏ 








بجي 7007 0رس سے سے سس ۲ مد 
النسخة الأصل للإصدار الأول: 

نسخةٌ مكتبة الجامع الکبیر بصنعای من مصوّرتها في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية» ورقمھا: .۲٥٢‏ ولیس بھا اسم ناسخ ولا تاریخ 
نشخ غير أن خطها من خطوط القرن الثامن. ]7۲+ 
المتن» بل أشير إلى ما اختلفت به عن الإصدار الثاني في الحاشیة ورمزت 
ا و 





روح سم فدهرویخان 
و رزیرف له نا 
او ا لوت دا تسل وي جس 
0 لٹ الات وع و ادر زد رای pon Lis raed‏ 
ptt‏ ولات وال ا ا ار 


۳ 1 
| مر‎ So oe ۲ 


افو 














و ۶ & 
ونسَحٌ الإصدار الأول الأخرى: 

- نسخهة المکتبة «المحمودیة» فی المدينة المنورة برقم: ۲۶. وهي 
في آربع ورقات» وتاریخها سنة ۱۲۲ه کتبها محمد هاشم السندي. 


ALG te 


تب واه اي LAE‏ 
اع أن را ogres‏ الاح مادم ونع به زوا اء Ke‏ کور ر ماران 
7 كر لوه 22 تا داع ریم مروا اعرا ل سراعا ہاو ف و اتف 





ا ت 
ر ورال ماع ومن واخ ضفوه تراب وا نز داز 
شم دااع رل د فان الا لکن راک زع رر تفر 
اا دص لایع سرا ودارم ٠‏ 
۰ 6 
ig‏ د Oust‏ 


“vie 
ane 
74 
أربع ورقات»‎ Pa WAV نسخة وزارة الأوقاف الكويتية» برقم:‎ - 


وتاريخها سنة ٤ھ‏ وكتبها علي بن عبد الله بن إبراهيم 











دراگ اجه 
Te phone ges‏ ارب 
من علا الأمرمايزم ونجاب اتجرنه العراء جود ویم تلم زیي 
وحرترن ید دی زان جود القاري ببق مصروت الإمة Be‏ 
dy Jl‏ والتطبم ف جوب ھا عپٹف PLAS gles S PANS lind‏ 












ws 














تا اپ 


een و اوزارایت‎ Ho Lane geal زالرهاد وعرشر‎ pall 
ين فاع(داوعظد لا دون ار سرا ود اعظ‎ wal 
- ی 1 من واعطزموم ود‎ 
كان رال‎ ۳٦ crcl Jf وا زی اغامہیٰ‎ 
العا رجهم اليه نأل نتمم مالقا ليسي‎ we pels 


سا اما 


- نسخة مکتبة الأحقاف بالیمنء وتاریخھا سنة: ۸٦۱۰ھ.‏ عن 
ا اه AA‏ . 
الج اسر 6اس 


دس هراق ا 
اهاپ وگلا نع سم rere‏ تیه 
همع دا اناد ونما اند ودى اران الود ا لفاركت te‏ مصررف i‏ 
اوسزهات| ا وف وا سط کید ها عیث شعله د زک 2 ole Feb‏ 
Sl!‏ اوبصرقه عناوم و اون نم وتخلية فوا لض مد Boles ist‏ 


- نسخة مكتبة: «تششتربتي» في (دبلن) بإيرلنداء وليس بها تاريخ 
ولا اسم ناسخ؛ ورقمها: ۲/ 800۱.عن مصورتها في مرکز الملك فیصل 
ات ول اراک از سای رال اضر 


ا تی Ppa‏ یز لین ام و 4 
زا لم ا ھا من کت E a‏ حا 
و لاوما دوالدی ام طایف 2 وم ات بر 
ak oo‏ شخ وت موم 2 ah‏ ۱ 
وم زا .انكل مط هبتر i opts‏ 5 
د سکن os‏ ات ۷ ا ال تا فی را کنا Wf. se‏ 













ومات تقد سا و۶ وج را Lb oe‏ | یں BY cad‏ 
۹ وإ لبسسووو و ند شا لان عق ت ورلا 
ر ال و تاب تر یا عو و لین 
, اوه رها ده اد - ; ئل لا عمط تسا Lay‏ 
thls‏ د bal be, te sigh‏ پا 


کے 
1 نی سی 





دوا 
في الكلمات العاثر ة التي صف بها 
شيخ الاسلام این تب تيمية في الرسالة 


۲ رت 








pe سس‎ 


«فرحم ال ار i an‏ نِطاقٌ المعذْرّة»! 
من أعجب ما لفت انتباه الدارسين لحياة الإمام الذهبي 


ومؤلفاته” هو ما أده في هذه الرسالة؛ من عَيْهِ رجا أفاض في ور 
محاسنه في کتبه المشتهرق حتّی له قال عنه: دلو حُلّفْتُ ین اکن والمقام 
لحلفت: اني ما رآیت بعيني مثله». ومع تنليم المنصفین منهم بان موق 
أبي عبدالله الذهبيّ من أبي العباس ابن تَيْمِيَهَ - رحمهما الله تعالى - هو 
موقف ذاك Heal‏ الوَسَطِي» الذين ذَكَر وَرَعَهُم وتَُواهُم بقوله:«ولا اعتبا 
بذج عَوَاصُو واللاة فیو؛ فا الحْبّ يَحولهم على تَغطِية ناته بل قد 


دوه محاسن. وإنما العبرة ة بأهلٍ الوَرّع SM Se GSB‏ الین 
uae‏ بالقشط EE‏ لله » ولو على ‘reli rel‏ فإنهم يوون 
بد ومن االاغر اض الست خلا كان ما فال كما "مالك ها کان 





)\( ورتم دَق بعش طلبة العلم لقره بالتناقض» كما فعل الشيخ صِدّيقٌ بن حسن خخانء الذي قال: 
«فانت تری کلامه (يعني: الحافظ (Gal‏ في الشيخ (يعني: شیخ الاسلام أبن تيميّة)» فزله 
بعَقَلِكَ» فانه ظاهر التناقضء والله أعلمٌ بالسراثر «. انظر حاشية کتاب : القول الجلي في ترجمة 
ابن نَيْميّة الحنبلی» من طبعة دار الکتب «العلمیة» ببیروت ص ۳۷. و حشوها أخطاء مطبعية. 

gh (‏ ما مَنَعَكَ مما ظَهرٌ لك أوَّلَا؟ مجمع الأمثال ۳/ ۳۵۷. 


= ۳۶ 
أو Lay‏ بقول الشاعر: 





يلار 


eid GIL Le Ste bh Sh وإذا الحَبيبٌ أتى‎ 


اک وعخ. وك مشيخة. is 13 y‏ فتمّة مع هذه الفضائل؟!؟ 


کم 


کے - هاهنا GR E‏ 
Bed‏ وسترى أن کے dil dade‏ تعالی- 3 یکن -- yy dE‏ 
تلك الخلال. 

قال - عفا الله تعالى عنه- في كتابه: «ذَيْل تاريخ الإسلام»: «...وقرأ 
یه علی جماعة وانتخب» Gandy‏ عدَّةٌ أجزاء» وامُنن نن أبي داوداء ونظرٌ في 
الرجال والیلل» وصار من isl‏ النقد» ومنْ علماء IMI‏ مع DUN call‏ 
والذکر» والصيائة. 

۱ ودقائقه» وقواعده و حججه والإجماع‎ idl Je fal 
Jabs Pee ens Ole he eet 


ور 2 


ورجح ج ویجتھڈ Dy dO sd By‏ الاجتهادٍ كانت قَدِ اجتمعَتُ 
فيه؛ فإّني ما رأيتُ أحداً اسع HO ou bbs‏ علی المسألة التي 
یُورڈھا (eee (ISIN pte‏ لمتون الأحاديث» وعزوها إلى الصحیح» 
أو إلى المسنَدِء أو إلى السّئَنِ منه؛ كأنَّ الکتاب beg ice Coded GLEN)‏ 


)١(‏ لمْ أقفْ على قائله» وقد ورّد غير منسوب في کتاب: لطائف الاشارات(تفسیر القشيري)؛ 
لابي القاسم القشيري (ت 419 ه) ۱/ ۰۳4 وفي كتاب: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» لابن 
الدمیاطی (ت۷۲۹ھ) ۷-٦/۹‏ ضمن آبیات لابی البررکات بن زید التکریتی(ت6۹۹ه)؛ 
وفى ديوان ابن ثباتة(ت/517لاه) ص ١775‏ 





o ۳ ر‎ ful — 


طرّف لسانه بعبارة رشق oes‏ مفتو حة» دافم للمخالفي. até‏ 








من ن آيات الله تعالى في التفسیں ۰ والتَوسّع فيه» 1 Ai‏ فی تفسیر الآية 
ال جج 


oF‏ و 


BLN dol Ul‏ ومعرفتها ومعرفة آحوال الخوارج» والروافض 
والمعتزلق المبتدعة؛ فکان GEY‏ فيه عبار و او 

E‏ ِن الكرَم الذي لم أشاذ مثله قط والشجاعة 
المفرطة» التي يُضرّبُ بها المكلء والفراغ عن لاد لس ین اللباس 
الجا والمأکل الط ۱ انو ال اھ الات 

ولقد سارّث بتضانیفه لبان في 253 ی العلم GINS Jal cig‏ 
وفتاویه في لا مر ‘Coll‏ وال خلب والتفسير» SAN,‏ وال خلاص؛ 
وغیر ذلك canes tte Gt BF‏ » لا یل آکثر. 

وكان قوّالاً بالحنٌ HG‏ عن المنگی لا تأخدّه في الله لَومَةٌ لائم» ذا 
سَطْوَةِ واقدام وعَدَّم مُداراة الأغیار. ۱ 

دمن SY Bdge, Le‏ إلى التقصير في وَضْفِهء ومن نابَدّه 
aed ae,‏ إلى التّغالي فيه» ولیش الأمرٌ WIS‏ 


707 ۹ 0ت 


وسَیلانِ ذهنه. وتعظیمه لحرمات الدين» بسر ون اکر تعتریه Bide‏ 
البحثء وعَضَبٌ وشَظَفٌ للخَضْم؛ رع له عذاوة في التفوس» وتُقوراً عنه. 
(۱) قال الذهبي في ترجمة أبي عثمان الصابوني(ت44 4ه): «هكذا كان - والله - شيخنا ابن 


يمي Ga‏ أزيّد من سنة بسر في سورة نوحء وکان بحراً لا تکدّره الّلاء رحمه الله» تاریخ 
الاسلام ۰۷۳۹/۹ 


ae 





یضار 

Fs epee Bis far | GY 5 -al,- VI,‏ المجاملة وحن 
المكالمة؛ لكان کلمةً إجماع؛ فإنَّ كبارَهُم وأئمتّهم خاضعون لعلومه وفقهی 
معترفونٌ بشفوفه وذكائد» مُقَرّونَ بندُور حطئه. 

لست أعني بعص العلماء؛ ین عام وهجّیراهم الاستخفاف به» 
والازدراء بفضله والمقت له 0 واه وکفروہ ونالوا منه» مِنْ غير 
أن ينظروا في تصانيفه. ولا فَهِمُوا كلاته. J cial Ge FE BE py‏ 
abet OB pe Ally bel‏ ورد علیه بل وطريقٌ العقل السَکوت 
Us‏ جرب الأقران» ر- جم الله الجميع. 

رانا ال ِن أن به على ذړه گلږيء و ری کے 
وأعداؤه cael Orv‏ مُقِرود Ny cad de‏ بَخْر لا ساحل له» وگنز 
للقي توانر lees‏ ونيا عد عار 

الک و نو عليه أخلاقاً وأفعالاً؛ Gs rie‏ سماخو 
ومتتصدهم فيها مَعْذُونٌ meets C9552 LAD Saab pets‏ 
مغرو والی oF al‏ الأمو وکل اح بوذ ین وله ور والکمال 
fe‏ والحُجّةٌ في الإجماع. فَرَجم الله بر تلم في العلماء و بعلم و 
صَمَتَ بحلم» وأنعن في مضایق أقاويلهم 5 33 ونیم تم استعْمَرَ لهم 


an 


ومع نطاق المعذِرّی والا؛ فهولايدري ولا تدر أنه ل يدري 
Cio‏ عَدَرْتَ كار الأئمّة في مُعْضِلاتِهِمء BES GN SLT‏ 
مُفْرّداتِه؛ فقد أَقْرَرَتَ على نَفسِكٌ بالهوى» وعّم الانصاف! 
Yse‏ 


وإِنْ قَلْتَ: لا آعذزه. لائه ls‏ عَدوَ لله تعالى ورسوله! Sets‏ 
مِنْ أهل العِلّم والدّين: ما عَلِمنَاهُ - والله - إلا مؤمناً محافظاً علی الصلای 








سس بضع 
والوضوی وصوم رمضان. معظماً للشريعة ظاهراً وباطناً. 

ا یی ین شوم قَهمه بل له الذّكاءً bd‏ ولا من Bb‏ عل » فانه 
ھا و wes BY‏ 
بالذین؛ فَلَوْ كان كذلك؛ لكان آسرع شيء إلى Gale‏ وا وموافقتهم. 
ومنافقتهم . 

ولا هو یتفر GB ly BY, GEIL GLa‏ + بل ماه الم 
no‏ ح لها بالقرآن, أو بالحديثء أو بالقیاس؛ ويبَزْهِئها ويُناظِرٌ عليهاء ويَنقلٌ 
فیها الخلافت» و البَحتٌ؛ tei Saunas!‏ فإن كان قَدْ أخطأ 
فيها؛ ab‏ أَخِرٌ المجتھدِ مِنَ العلمای وان كان قد أصاب؛ OL et a‏ 


الما ta‏ والمقّثُ لأحَدٍ رَجْلیْن: رَجُلِ أفتى في Thee‏ بالهَوَى» ولم 
ين gk bint dL pds ps Ee‏ ولا تع في تَفْلِ؛ 
ود a di‏ من الهوّی والجَهل. 

ولا رَيْبَ أنه لا اعتبارٌ بدَّمّ آعداء العالم؛ فان الھوّی والغضبَ يحوِلُهِم 
على عدم ال نصا والقيام عليه 

ولا اعتبار کے خواصه والقلاة $4.8 فان الحُبَّ يَحمِلُّهم على 
ff ks Zaks‏ قد Wits‏ مَحاسِن. الما اة بل ee‏ والتَّقَوّى 

من cod ll‏ الذين رن بالقشط » ود له لی على أنفسهم 
07 

ag ab le Je gah Ve She‏ دنولا غالا ولا اما رت 
أصلاء مع BU St‏ به» ولكن لا يَسَعُني في eas) OF tke Vy cone‏ 

g bon ge ae 7 ۶ 4‏ ° کر 0 oe‏ 
ube‏ وأدفِنَ فضائله. وأَبْرِرٌ ذنوباً له مخفورت في سَعَةِ گرم الله تعالى 


۷ سے 





یتح حیبست ہے 
وصفحه 0 فی 9 روه فا تھ ار کی چاه و حمنا 
إذا صِرْنا إلى ما صارٌ إليه. 


مع أنّي مخالفٌ له في مسائل أصليّة وفرعیّف قد أبد: of - ai =e;‏ 
SE. ITT‏ 


را الموعد. 

مع أنّي قد آوذیت لكلامي فيه مِنْ أصحابه وأضداده؛ فَحَسْبِيَ الله! 

وكان ae el‏ آسودّ ال رآس واللحي قليل الشَّيْبِء د co} ojad‏ 
حمّة ate ols aay Eas‏ لسانانِ ناطقان» ولع مِنَ الرجال» بعيد ما بين 
Bea‏ جَهورِيَ الصَّرْتِء ened‏ سریع م القراءة. تَغتَريه Le gio Ghe‏ 
بحلم وصفح. 

وإليه كان المنتهى في فَرْطٍ الشجاعة» والسماحة» وقَوَّةٍ الذكاء. ولم أرَ 
مثلّهُ في ابتِهالِهِ واستغائّته بالله تعالى» وكثرة تَوَجْهِهِ. 

وقد Sy CoS‏ الفريقين: Le ub‏ مُحِبّه مُقَصّرٌه وعند عَدُوٌه مُسرف 
مکی كلا والله! 

GS‏ ابن تَيْمبَة إلى رَحْمَةٍ الله تعالى مَعْتَقَلاً بقلعة د مشق» بقاعة بهاء 
بعد مَرَضٍ جد أيّامأ في ليلةٍ الاثنين» العشرينَ مِنْ ذي القعدة» سنة ثمانٍ 
ec‏ نو 
یوم الجمعق > ال اليه م یز وب ده از 


ہیر تو ری 0 vine ds‏ 


yee 


سس یبال 

رحمهما الّه تعالی» ولیانا والمسلمین»(. 
۰ 0 5 2 

أين أخطأ الحافظ الذهبيٌ؟ 


۹ ب 








يتضح لدارس المصادر التي تَحدَّنَتْ عن الذهبيٌ - وما کته هو - آنه 
لمفارَقتِه 2 الأشعريٌ لأصولٍ الدّين DS‏ واجتماعه مع ابن LoS‏ 
ا ا یس اسان و سا 

في أسلوب الدعوة إليهاء أنه كان تقد من الجهتین: الأشعرية مِنْ جهو 
لشاف نيز فعاف ار je ails‏ لأ أعني 
خوفٌ أذى متعصّبة الأشاعرة- قد أخفى tye‏ مصلفاته العقدية أمثال: «كتاب 
Us‏ وتَحَرَّرٌ فلم بُظهر «كتبه التاريخية إلا لمن يَغْلبٌ على ظنّه أنه 
لا يقل عنه ما یاب hale‏ وما أَظْهرّه منها کان یَلزمُ الحذرَ فيهاء فلا 
Js LE‏ ما يستحق التقييدٌ من «معلومات» عن الشخصية المعاصرة التي 
تَرجمَ لهاء مع أهميتها في رأيه» كما فَعَلّ في ترجمةٍ القاضي جلال الدين 


.۳۳۰ ۳۲ ٣ص ذیل تاریخ الإسلامء‎ )١( 

(7) المقفى الكبير» للمقريزي: 4/0 77. 

(۳) قاله تلمیذہ المتعصب للاشاعرة: التاج السبكي في طبقاته:۲/ ۰۱4 قلت ت: Ga! long‏ کلام 
السبكيّ ما نال الذهبيّ من زميله في طلب العلم: ابن بَضخان الدمشقي(ت ٩۳‏ ۷ه)» فقد 
Lady‏ نسخْةٌ كتاب: : معرفة القرٌاء الکبار: من تأليف الذهبيء بِخَطه في يد ابن بصخان» فلما 
قرأ ترجمة نفسه فيها رأى «معلومةً) عنه لم تبه فكتب فوق الترجمة بخطً ثخين کلم أقنع 
فيه في حق الذهبي؛ ونسبه للكذبء فلما رجعتٍ النسخةٌ إلى الذهبي كتب على النسخة: «أنا 
أعلم من أين Pre‏ - والله- ِدْنُه مالا يستحقه؛ وأَغْضَيْتُ عن أمور مكشوفة» فلنا ولّه 
وقفة بين يَدَيْ رب العالمين»؛ قال ابن حجر العسقلاني: 9 ..فانتقم الذهبی منه بأن ترجمه 
في معجم شیوخه (لا یوجد ما نقله في المطبوعة) ووّصَّف ما وقع الی آن قال: فمحا اسمه 
من دیوان القراء» انظر:حاشية کتاب معرفة القراء الکبار للذهبی بتحقیق: د. بشار معروف 
۷۲ والدرر الکامنة ۳/ ۰۱۸۹ 1 


fu سد‎ 





~ Wo. 
ote القزوینی(ت۷۴۳۹ھ) فقد قال في جام ثر جمته ايد تحتمل‎ 
OU eed LE My ytd FG SE lel فالأمرٌ لله وما کل ما‎ 


والمفهوم أنه كان متحرّزاً في إطلاع رسالته هم أرما فلم elas‏ 
عليها إلا مَنْ توت منهم» یثل تلمیذه الحافظ خليل , 5 GIES‏ العلائي» 


0 


ولم پرها آمثال التاج ای آو خلیل الصقدیی(؟؛ تشن آن یوقت عليها 
تلامیذ آبي العباس ابن ی وا کنر منهم مَنْ عَلِمَ بهاء فأ ما 
کرهه وتأذی من وذلك قوله: «مع آني قد ial‏ لكلامي فيه مِنْ أصحابه 
وأضداده؛ فَحَسْبِيَ الله!»؛ ومعروفٌ أنَّ في أصحاب شيخ الإسلام وآضداده 
الأمراء والقضاءً.”" والذي يَظِهَرُ أنّ ما قاله في هذه الرسالة» مِنْ PSN dad‏ 
والعُجْبء كانت نتيجةً Sle‏ إليها قبل تأليفهاء إِذْ يُرَى أنه كان يَحُومُ حولها 
ات 0 عت هناك وقد ودب هنا. 


معاصریه فذّكر: أنه ۷ 0*9 قال في ترجمت: 
«والّه Ours‏ ولحَظ مثل ذلك ابن حجر العسقلاني؛ فذَّكّر أنَّ له عادةً 


)۱( ذیل تاریخ الاسلام ص ۳۵. 

"٢‏ وكان السبكي یره بح مساء . وأمًا الصفدي فتملّك الكثير من مصتفاته بخطه .انظر: طبقات 
الشافعیة ۳۹۸/۱۰ء وأعیان العصر ٤/۲۹۱ء vay‏ 

Us cits), (۳‏ أضداده قَويّتْ في أخريات حياته؛ رحمه الله تعالى» حبَّى استصدرَتْ مرسوماً فیه 
الأمر بان کر من كان اضحات این Sia BURN Hs Vy lat Jp VES‏ . وعزل 
بسبب ذلكٌ جماعة في الشام كانوا يَدْتَحِلونَ من الحُكُمء ومن المدارس التي كانت بأيديهم». 
مِنْ مجموع بخط القاضي تقي الدين السبكي؛ الورقة ۹۱. وانظر: طبقات وله التاج السبکي 
9۹ 

€3 طبقات الشافعية» للسبكي ۲/ ٠١‏ . ويبدو أن العلا لا یسنثنی نفسّه مِنْ ذلك» فقد دعا الذهبي 
له بمثلها حین قال: (. ..وحصَّلٌ الأجزاء الجيدة» والكتب النفيسة» ودرّس وأفتى وناظرء والله - 


۷ ظا ری ےجس مت ۱ 
في تراجم مَنْ یَخشی غائلً التصریح فیھم.!' 

i,‏ داع آثر J a‏ لهي في آن یل هنه الرسالة لجمیع طلابه 
كي يَستَنِْخوا منها نُسَحَهُم آلا وهو «رَد فغل» أصناف المنتقدین فيهاء من 
مثل القرّاء المجودی وقرّاء الم رات نفک وآذناب المماليك 
و ات من الأدباء الحاو فا المذاهب الأربعة» وبخاصّةٍ كلامه 
على الفقهاء الحنفية» الذين تقل مصدرٌ قريبٌ العهدٍ مِنَ المؤلف أنهم سألوه 

- أن يجمع شيئاً في أحاديث الإمام آبي حنيفة (ت ۱۵۰ ه) رحمه ال 
Lad gs‏ وسَهّل catolel dla, ley GNI‏ فکان أنْ هه الحنفیق حتّی إذا 
خرج إلى الجامع سَحرا أمسكوه وأدخلوه بعضّ المدارسء وهُمْ يُوهِمُوه 
ا اس cally cpp Cah‏ لهم care cb Ley‏ وجمع لهم نينا ان 
(صحيفة نظيفة من حديث أبي حنيفة».!") 

جروس ale Of ag AE‏ الکلمات العاثرة لم تکن رجوعاً مه 
عن جميع Sot onl gb ale‏ 7ک او ی إِذْ لو كان الأمرٌ 
«گراجعاً» عنهما لما نفی ings‏ تهمة التجسیم عن الحنابلة» ولما استمرّ على 
تحذيره من تفسير a‏ الرازي عند كلامه على المفسَّرين» ولما شَهدَ 
بقيام oF ES ol‏ الحنٌّ والجهاد JK‏ ممکن؛ ولا أن خصومه لیسوا برع 
منه ولا أعلم ولا آزهد» ولما سّی لزاماتهم له بالباطلت ولاضائها - لو 
كان وج هذا التراجع - «معلومة» جديدة إلى تراجمه عنه"» وبخاصّةٍ في 
= یصلحہ آمين»معجم الشیوخ ۰۲۲4/۱ و كان العلائي لا يخلو من تعصب للأشاعرة. 

(۱) الدرر الکامنة: 4/4 والمقفی الکبیر: ۵/ ۲۲۵. 


(۲) آورد القصة تقيٌ الدین الفاسي في کتابه: تعریف ذوي العلا» ص ۵۰. 
() انظر حول إضافات الذهبى فى: مقدمة الدكتور عمر تدمري على: ذيل تاريخ الإسلام» ص٦‏ سے 








Be. سا‎ 


ترجمته المطوّلة لە في (الَیْل علی تاریخ الإسلام4ء أو في رسالته: ال 
rat‏ کی في ا (١) . el‏ بل ب ths‏ نوع ۳ مخ في ی وتلطیف» في الإصدار 


مو ہو مم 


الثاني من هذه الرسالة» وإِنْ , بقيّ أصل العثرة في التحليل موجوداً. 

إذن فما الموقف تجاءً نتيجة هذا التحليلٍ والتفتیش والوزن لشخصيَة 
شيخ ies‏ أيقال: i‏ من کلام الأقرانِ وكلامهم: را تب کل ویقبل 
gry or‏ برهن )77 "وآن هذا یه وهیهات آن AE‏ وكََى؟ أم يلجأ إلى دعوى 
التزوير علی الهبي وأنه كلامٌ مُقحَم في رسالته؟ أم الصوابٌ القول: Ll‏ 
نتيجةٌ خطأ في Gilly ules‏ رآها الذهبيُ - وغیرُہ - ء من ابن تَيْمِيّة كانت 
Soy JK! St‏ حتی تبث من ی الب کل هذه السنين المتطاولة 
وزناً وتفتيشاً لهاء حتى إذا ما جاء مُقتَضى USES‏ - في رأيه - جعلها في 
OU te eee aay a ete‏ 
مثلاً: «ولا رَيْبَ آنه لا اعتبار بِدَّمٌ م أعداء العالم؛ فان الهوى والغضب يَحولهمٍ 
على 38( الإنصاف» والقبام عليه.ولا اعتبار بمَدْحَ حَواضِّ والغْلاةٍ فیه* فان 
ہو رت ر اولكن 
لا ب O53 5 fly clas Gil ate GST ole oe BAS‏ 
له مغفورة في سَعَةٍ گرم الله تعالى وصَفْحِوه مغمورةً في بحر علیه وجُوده»؟ 
ليس كِبْرً بل هابة Blew Le Fl i thes‏ مزاج: 

نَعَمّْ ما آورده الذهبي في هذه الرسالة» في & ded ol‏ هي 
دالڈنوث) (gsi‏ التي ليها كذلك» وأشار إليهما في (ذيل تاريخ 


.41 رأی ابنٌ الوردي هذه الرسالة ونقل عنها فى تاريخه: تتمة المختصر فى أخبار البشر ؟/‎ )١( 
.١58 قاله المؤلف في: ذيل تاريخ الإسلام» ص‎ (٢( 





سب یراط وی 
الإسلام)» وإنها لَكَبُوةٌ تحليلية ٠‏ من أبي عبد الله الذهبي» وان توصّل إليها 
بعد OS‏ ومَلالةٍ مِنْ تكرار الوَزْنِ والفتّش؛ فی السنین المتطاولة. وأنا أعوذ 
٦ھ‏ ۶ ان أنَهمَ الحافظ بعد الكذب» فلا جَرمَ أنه رأى أشياء 





وسوع yi ie dehy eS geet‏ ابن تیم (giles‏ کر راک خا 

بنعمة الله عليه فخاله صب ورأى تَبائهُ على الإصلاح؛ فحَوِيَةُ خا للطهور. 
ورأى جداله واحتجاجه لاجتهاده. فده ممن لا یلتفتون لنضح eel‏ 
رأى أكثرٌ هذه الأمور ممزوجة بحِدّةٍ شيخ الإسلام في الحواره وغیر بعید 
أنه قرأ - مع ذلك- تعريفات العلماء عن (الغضب) و(الجدّة)؛ کتعریف 
الإمام بُرهانِ الدين ا الحنفي (ت/5"41ه): «العَضَبٌ: ole‏ 
الا pls‏ وانتشاژهما في ou Sy Al‏ الک ران نيد الانتقا» 
وقيل: OWE‏ دم القلب؛ مع إرادة الانتقام 7 ممدوح في پل و( 
تعالى: اشا علا ر ¢ eal‏ ۹ وقد مُلِحَتِ الشجاعة 
ولا تكون إلا مع الغضب» وان جاوز el o>‏ وقد دُمَّ في الشَّرْع مُطلقاً؛ 
لأن الظاهر of‏ عموم الناس Cea] tll yy clos ge le Oe Y‏ 
والمزاخ» والممارا وشِدَّةٌ الحرص على المال والجاه؛ وأنّه لا يكون بدون 
Lo al By Oar ist‏ من رسائل شیخه العماد الواسطي (ت۷۱۱ھ) 
هذه القاعدة التي قال فيها: «وصفة ذلك أن العبد العاقل المؤمن العارف 
بربه يكون له قلب وبصيرة» يرى بها عظمة ربه سبحانه وتعالى» ويلاحظ بها 
أمْرّه ونهيه» وينظر في العواقبء فترَكّبَ من مجموع ذلك سكينة وغيبة في 
صفاء الفكر تَلْحَثّه فتکون ھتہ کھیئة من یکون في حضرة الملكء فلا بُدَ 
أن يَلْتبسه من عزو ووقاره gly be‏ منه على وُجوده الظاهر» بحيث لا يَحْقِر 


۰۱۱۲-۱۱ کتاب مكارم الأخلاق» لبرهان الدین النسفي» ص‎ )١( 


44 کے ۓے 
أحداء ولا يبخسّه حقّه. ولا يُعَدّيهِ طَوْرَهه فهذه التي ثم BS As ail SS‏ 
مقصورة علی القلوب. مقرونة بصفات العقل علیها طلاوة وحلاوة تشربها 
القلوب» وتستحليها العقول» وتورٹ صاحبها doe‏ 3 القلوب» ومَيْلاً إليه 
مع ما يظهر عليه من آثار تلك العرّة. 

جو E‏ مایت الورك ولك لقره 
والاستهزاء به بين الناس؛ كما يورث صاحب العزة الوقار والتعظيم بين 
الناس» ومتى SH J as ol ad Tall Gb sl‏ والكبْر حركات شيطانية 
نفسانية» تترَكّب من رؤية co‏ ونفوذ حكمته وعلمه. وقصور غيره عن 
Seb dead) pdlead| delily cay Gd ge 13) Gaull ce LKiul ay gis calle‏ 
ge LBM) ade Bl gh‏ ربه ومولاه الذي هو رقيب عليه فلَّوْ لاحَظ 
hag ets ately ates Sas‏ را مر 99۰ 
صفاتٍ النفس - غالیّا - لا یجتمعان اللهُمّ إلا في ناقص البصيرة» بحيث 
صر أمرًا ويغيب عن آخرء فقد يدخل عليه بسبب العَمَى ما يخلّفه عن ذلك. 

ومن علامات الكبّر أنه يطلبٌ إقامة جاهه وكسْرٌ غيره» والانتقام 
منه بغیر حق» ولا يذكر أحدًا إلا انتقصّه وذكر عيوبّه ونسي فضائله» وذگر 
فضائله وأظهر فضائل نفسه. وهو - کما سبق - صفة پقارنها العمی» والعرَة 
tie‏ يقارنها البَصّرء وبالّه المستعان»( 

اك لو تأمَلتَ مجموع ما انتقدّه الذهبي على شيخ الاسلام» في غير 
الہ (EID‏ لزایٹ أن خطاه في «وَزن» و اتفتيش» شخصية ابن و 


eve 


(١)‏ قاعدةٌ ذ ا وو غارس البّْي والشجاعة وغيرهماء للعماد 
الوا 








خر = 


Cb HS Ble oS Soll Goll Jyh LIS ole JIE موجودٌ في‎ 
الخصوم ولا زف بهم» فيه‎ GW VG 5 eT as. ا‎ 


کیو 


Go Se eee ae‏ المکالمق قد یم 
لاه ویهینه في المحاورة NS & Als ol js‏ سجیه لت عن 
کر ب ا ا زج و لا يلوي على ناصحء 

۷ من 
تي eatery Si‏ عبارټه» وتوَییخه الأليم Sl‏ المُنكي» | 
Ty «ged‏ جل و GUS‏ وات ا 

Wis,‏ فقوي في الاحتمالٍ أنه كان يُلْمِحُ إلى خطأ تحليله هذا 
دک ان اما اند الوا اف Selle asa (EC‏ 
وأفعالاً؛ مُنصفهم فيها a‏ ومُقتَصِدُهم فيها معذورٌء وظالمهم فيها 
مأزورٌء وغالیهم مغرور وكذا حين قال في ترجمة أخيه: داه این بو 1 
(ت۷۲۷ھ): إنه كان «(يَنْقَمُ َنِم على 7 ويكرهها hace‏ 3 م قال: «فالله 


يُصلحهما ويؤيدهما»). 2 م آعاد الدعاء نفسّه لشیخ ود في تر جمته لہ 
لو کات تفر قفا لوا مال اال دز - هنا - بتلك 


() تاریخ الاسلام ۰۷۰۰/۱۵ والمعجم المختص للذهبي ص٢٦٣‏ ء والذيل على طبقات الحنابلةء 
لابن رجب .٥۲۹-٤۹4۱/٤‏ 
(۲) معجم الشيوخ ."۲٤۰٥٦/۱‏ ولمًا كان الإمامٌ ابن قیٔم الجوزیة رحمه اللہ تعالی (ت ۱٥۷ھ)‏ 
۰ من أشد المتحمّسين لدعوة شيخ الإسلام ابن تيميّة إلى عقيدة السلف الصالح؛ المقتدین به في 
ذلك» فقد ناله من خطأ تحليلٍ الذهبي بعضّهء فقد قال في ترجمته له في (المعجم المختص): 
«وقد حرس مده وأوذي لإنكاره SEMA‏ قبر الخليل» وال يصلحه ويرف oF‏ معي 
من جماعة ره للاشتغال ونشر العلی ولكنه مُعْجَبٌ برأيه» سیم م العقل» جري: على 
الأمورء غفر الله له!». انظر: نسخة المكتبة الناصرية فى (لكنو) بالهندء وهى التى اعتمدها 
الدكتورٌ محمد الحبيب الهيلة» وهي في طبعته: ص ۲4ء لكنه لم BCE‏ المتن Ld‏ = 





٠٤‏ سل سب 
GEN‏ والأفعال هو ما توّهّمّه في رسالته هذه وإنما تشابه على الإمام 
co aby Goal‏ الأمز» فجعلوا ما قد يُحمّد في الرّجُل ما aly‏ 


لقد كان الذهبي یستعظم من مزاج أبن تن وهو (5b al uo‏ 


۳2 


في العلم» قدو اا با رانا > أن يُظهِرَ كل هذه soul‏ الا ويجبة 

مُحاوِرَهُ المخالف له بحادٌ القَولِ cols‏ ويَرَى أنَّ عكسٌ ذلك كان الأوْلى 
بف وأنَّ ذلك مِنْ ذُنويوء والكظ ذلك - أيضاً- في تعبيره عن اعتراضاتٍ 
السّرُوجي(ت١٠/اه)‏ على كتاب (الحَمَوِيّة): فقد قال عنها: «وله رَد على 
bcd ey BSS GS yl eH‏ رد الشیخ M035 de‏ وفیما 
قاله فى تَصَرَّفٍِ قاضى الحنابلة: تق” تقيّ الدين ۱ يوم فتنة 
متعصبة الأشاعرة سنة: LAS. ave‏ القاضي تقيٌ الدين في الأمر» 
ل Ca spake‏ در مرک عو رک بان رل 


= العقل» وعدّلَ ذلك بما لا ينهض hoes UL‏ والأمرٌ ظاهرٌ لمن تأملهء فقد كان للذهبيّ رأيّ 
ناقدٌ لأسلوب شيخ الإسلام ابن َيه في الدعوة» وأسلوب بعض تلاميذه أُوذِيَ بسيبه» ذلك 
الأسلوبٌ الذي ذكر نتیجته التقي الفاسي في ترجمة ابن القیم» (ویها Sl Late ad‏ 
بالكلمة التي لم يُنْبنْها الدكتورٌ الهيلة)؛ حين قال: : (تفقه ۵ 7 
فنوناً من العلم» وكان من جملة أصحابه وتأذى ابنُتَيّة بسببه» لأنه أعلن عن ابن تَيِْيّة بكثير 
من المسائل المنتقَدة عليه وأوذي هو بسببها أيضاً» . إيضاح بغية ذوي البصارة» الورقة ۰۱۱۵ 
وی اي ام عای رال :«القبّان في أصحاب ابن ية“ للذهبي» التي ذكرها السخاوي 
في: «الاعلان بلتوییخ» ص ۱۳۰۷ فد في معنی اسم الكتاب(القبّان) إشارة إلى BF‏ فيه کلاماً 
في نقد بعضهم فالقبان UT‏ من آلات الوزن» وفي الاحتمال آن یکون لذلك کله BYES‏ 
إدراج ١‏ سم الذهبيء مِنْ قبل بعض تلاميذٍ شيخ الإسلام EI OT SEY DUS BES oul‏ 
و ae cae‏ اوقد ذکّره (يعني : الذهبی) تلمیله شیخُنا أبو بکر محمد بن 
Covell‏ الحافظٌ في کتابه: التذكرة في الضعفاء؛ فما أنصَفٌ لانهم اَفْقوا علی ثقته وعدالته» 
وحفظه وإمامته». انظر: توضيح المشتبه» للحافظ ابن ناصر الدين: 4/ 48. 
)١(‏ ذيل تاریخ الإسلامء ص۸۰ 








PU‏ ۷ س 


شا کت شا ومد ار وراه ایک اہر ا من ار 
تیم فامتنع» Cog ans‏ وفي وَصفه للحافظ jal‏ 5( فى ترح جمته: «وکان 
طویل الروح» abla SG Vs aR YY dee GEM G5‏ 


وفيما حكاه ين سي عبد اله ابن و (وکان...۰ منصفا في بحویه»» نم 


قال: (وکان RS‏ کات مله ویح ر۷1۸" 


ع 


EHSL‏ مِنْ كلام أبي عبد الله الذهبيّ أن الحافظ المزّيّ كان على رأي 
أبي العباس ابن تَيْمِيّة في الدخول في مباحثِ آهل الفلسفة والکلام» للرد 


سے 4 
عليهم وإسقاطهم بسلاجهم. وإِذْ عَلم - كما مَرَّ بكّ- أنه كان «لا يَرَدْ بعنفي» 
في حواراته» مع الذهبي (وأطلق عليها all‏ مجادلات 7ء 
oe‏ ع ee‏ و 9 ۰ yy‏ و ہم کی ع ۳ 
فغيرٌ بعيدٍ أن تكون قد جَرَتْ للذهبيٌ Hod ol ao OUP‏ وهو أستاذ 
)۱( ذیل تاریخ الاسلام» ص 214 VAS‏ 
)٢(‏ ذيل تاریخ الإسلام ص .٥٥٢‏ 
hee‏ و رس و ا » ۶ قلت: oe‏ كلام الذهبي في هؤلاء العلماء أنَّه كان 
Cod‏ أن تكون الوداعة والدّمائة مِنْ صفات أهل العلم» ويرى أن: oe pS Salo‏ تكبّر على 
eS‏ ئل و ہش سر فإنَّ هذا لم ينفعه علمه فإِنَّ مَنْ طَلَّبٍ العلمَ للآخرة 
hey atle 0505‏ قَلبُهه واستكانتٌ نَفْسّهء وكان على نفسه بالمزصاد. () كتاب الكبائر» 
ص ۰۷٩‏ 
(۳) تذکرة الحفاظ ۱۹۹/۶ 
(4) نقل الذهبي من ذلك» حواراً قصيراًء فيه اعتراض له على فهم ابن تَيْمِيّة لبيتٍ لإسماعيل ابن 
عز القضاة الدمشقى (ت ٦۸۹‏ ه) وهو: 
ر باتك ما إن آری كم oe‏ الجوارح والقوی 
فقال ابن تَيْويّة: هذا الشعرٌ عَين الاتحاد. 
فقال الذهبي: إنما أراد أن ينْظِمَ قوله : «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. 3 
فقال ابن يمي :سياف الحضدیت یدل علی بطلان هلا وهو قزله: : افيي یسمع وبي یبصراء 
فقال الذهبي: لم آجد هذه اللفظة «فبي یسمع وبي يبصر). تاريخ الإسلام 1۲۸/٠١‏ وقال في = 





7 ب 
ced Gl‏ لكنه فاقدٌ لأسلوبه في الحوار» کما یصف الذهبي» فلم یتمالك 
arly De Goll! yl‏ شارت منه کلمات eae) Gli‏ الحافظ 
الذهبي وكلا الرَّجِلَيْنِ بَشَرٌّ مِنَ البتشرء وهما غير coe rane‏ والخطأ عليهما 
في ذلك جائڙ» وربما تكرّر ذلك في أكثر من مجلس فکان آن فِسّرٌ الذهبيّ 
مجموع ما رآه وسوعه: Sh:‏ وراه ار اجب ری = Je‏ ذلك - فرط 
الغرام برياسة المشيخة» وحخبّ الظهور. 

عم غير بعيدٍ أن يكون قد وَقَمْ له ما وقع لأبي OG‏ الأندلسي 
Cav bow)‏ الذي جمعه مع آبي العباس مجلس, فتحاورا في مسألة من 
النحو» EELS aay cles SoS Gel ached‏ فلما أَوْرَدَ آبو حیان کلام 
سيبويه (ت١18ه)‏ يَحْتَحّ بو اخْمَدٌ شيخ الإسلام» وقال له: اف سا 
أسيبويه نبي النَحُوء ايل اف سس سے کرد معصوما؟ سيبويه أخطأ في 
القرآن في ثمانين موضعاً ما تَفْهَمُّها أنتَ ولا هُو!». 

ومما ينبغي أنَّ يُعلّمّ أنَّ آا العباس لم ية بیثل هذا الجواب المغضٌب 
لمجرّد اعتراض صَدَرَ من أبي حیانء واحتجاج منه بسيبويه. بل یرد جذا: آن 
أبا حيان قد استعمَّلٌ معه أسلوبه المستَفرٌ الذي poled! ab‏ إلى OWT‏ 





۰ ٩ ہے‎ 


= موضع آخر: «قال لي شيخنا ابن تَيْوِيّة: يَعْلِبٍ على الآمدي الحيرة والوقف؛ Se‏ انه آورد على 
نفسه سوالاً في تسلسل الیل وزعم آنه لا یعرف عنه Lge‏ وبنى إثباتَ الصانع على ذلك» 
فلا يقرر في كتبه إثبات الصانع» ولا حدوث العالم» ولا وحدانیة اللہ ولا النبوات» ولا شیثا من 
الأصول الكبار. قلت: هذا يدل على کمال ذهنه إذ تقريرٌ ذلك بالنظر لا ينهضء وإنما ينهض 
Oe‏ ل ا ل 
الخرآن | 

(1) الدرر الكامنة» لابن حجر /١‏ 47 و الرد الوافر» لابن ناصر الدین الدمشقي» ص۱ ۱۲. 











فقد قيل: إنه «كان يستهزئ بالفضلاء من أهل القاهرة» ويحتملونه لحقوقِ 
اشتغالهم علیه»(۱ و«كان سيّءَ الظنّ بالناس كافة» فإذا ثُقِل له عن أحدٍ 
خير لا يتكيّف به وإذا كان شرًا يتكيف به؛ وييني عليه؛ حنّى ممن هو عنده 
مرج م فيقع في ذم من هو بألسنة العالّم ممدوح» وبسبب ذلك وقع في 

فس جَمْع كثير منه آله Oa‏ «وکان فیما Jal Js‏ على ابن 
مالك [ت ٦۷٦ھ]‏ وعلى Agen‏ مِنْ متأخري lol‏ ویحکی عنه أنه كان 


يقول عن نفسه: أنا ا0000 
Boy! OS‏ في أهل عصره من العلماء» وغيرهم»" ويحتمل أن هذه 
الخصال فيه کانت من آسباب الشرّ الذي وقعٌ بينه وبين شيخه أبي جعفر بن 
الطبّاع(کان حیّا سنة٩‏ 1۷ه) وهو في الأندلس قبل آن يخرج فارًا منها إلى 


4 


بلاد المشرق(* ولأمر ما كان مِنْ دُعاء الذهبي له بعد مد العمي والخاتمة 
ال قوله: ۱ ۹ ا ا ا 


وإذا كان ما بابن نت کر وع Gale‏ الله تعالى فى ١مُوَرّئاتِه)‏ 


ال :لمن ۳ ذلك» ote‏ نم نمال See‏ 


(۱) قاله ابن الوردي فی تاریخه: ۰4۸/۲ 

(۲) حکاه الصفدي عن کمال الدین الادفوي (ت 4۸ ۷ه) في: آعیان العصر ۵/ ۳۳۳. 

(۳( إيضاح بغية ذوي البصارة في الذيل على «الإشارة»؛ للفاسي المكي» الورقة ۲۵. 

(6) الدرر الکامنة؛ لابن حجر 5/ ١/86‏ -۱۸۹ و فیح الطیب من غصن الاندلس الرطیب للمقّري 
۲ 

VYE/Y معرفة القراء الکبارء للذھبي‎ )٥( 

(5) التي ورثها- والله أعلم- ِنْ shell ole‏ بن تَيْيّ رحمه اه تعالی(ت ۵۲ هه عرفنا ذلك 
Foil‏ نفسه؛ نقلاً عن ابن تيمية» حيث قال: «قال شيخنا: LAE J Cis‏ خد تاريخ 
الإسلام 718/14 ويعلّم اليوم؛ مما كشف عنه العلمٌ المعاصرء أنّ حدة الغضبء وغيرها 
من الطبائع» ما GRE‏ الله تعالى سببه في مُوَرّئات خلايا دماغ الإنسان العصبية» فترى مَنْ OS‏ = 


لاط __ 
المؤمنء التي هي ين HELGA eal‏ وكان من المعلوم أن الكير وعرة 
التفس من آعمال القلوب» وأن من آثارهما الظاهرة الغضب. فإنَّ تفرينَ 
الذهبي» وغير الذهبي» بين عَضْبَتِه - رحمه الله تعالى- وغضبة المتكبر» يكاد 
يكون مستحيلاً على الإنسان» الذي لا يَعلم ما تُخفي الصدور. وهنا كلام 
نفيس» قرأته في كتاب: (الذريعة إلى مکارم الشريعة)» قال: ١‏ وأمًا العرّةٌ: 
Ue EL gab‏ يلحقها غضاضةء وأصلها من العزازء وهو الأرضٌ 

الصّلبة» فالمتعزّز من حصوله في عزازء لا يلحقه فيه غضاضة؛ كالمتظلّف 
في کونە في طَلَفِ مِنٌ الأرض لا يلحقه ALG‏ والعرةٌ هُ منزلة شريفة» وهي 
تيجة معرفة الإنسان بر نفسہہ وإكرامها عن الصّراعة للأعراض الدنيوية, 
كما آن ال تیج Jor‏ الإنسان بقّدر نفسه» وإنزالها فوق متزلتهاء وکثیراً 
ما يَتَصوَّرٌ أحدّهما بصورة الاخر صو التواضع والتضرع pir,‏ 
بصورةٍ واحدة. وصور الإسرافٍ بصورة الجوی والبخل بصورة الحزم» 
ولهذا قال الحسن - رضي الله تعالى عنه - لمن قال له: ما أعظمَكٌ من 


سے ھچ ٥‏ 








2 كذلك مها لتوران الغضب بأدنی إثارق وکتیرً ما نریم Ban ab Eby cade‏ الک 
یم الخلط من حاضریه : انظر ! ما آشدٌ کتره! ! نعم» وكَمْ مِنْ إنسانٍ حادٌ المزاج» سریع الغضب» 
لیس في قلبه مثقال ذرة من OS‏ وآحسب آن آصحاب آبي العباس کانوا ایترجمون) أَمْرَ مزاجه 
الحاد بقريب من هذاء حين شهدوا وقائع ذلك وتناقلوه وإن لم يكثروا من ؤكره وتقييده في 
كتبهم كما فعل الذهبي؛ وقد حکا ابن یم الجَوزية. من ذلك حکایڈ وخُلاصَبھا: gles ail‏ 
مع بعضهم في مسال وهو صغیر وکان في يَدِهِ كتابُ عِلْمِ فلما أغضَبُوه al‏ لسانت 
غيظأء فلما أنكروا عليه ذلكٌ؛ ذكَرَهم بقصَّةٍ موسى - عليه السلام- حین ألقى الألواح. انظر: 
الوافي بالوفیات للصفدي ۱۷/۷ - ۱۸ . ونقل آنه عندما جاژوه - قدس الله روحه- - بكتاب 
منسوب زوراً إلى النبي ۲ فيه (سقاط الجزية عن بهود خيبر» وطلب الیه آن مین على تنفیذه 
والعمل به قما کان منه ٍلا آن بصق علی الکتاب. وسَرَّدَ في بيان أنه مزوّر عشرةً أوجه. انظر: 
زاد المعاد في هدي خير العبادء للإمام ابن قيّم الجوزية */ 167. 








سس با را 
نفسك! فقال: لست بعظيم» ولكني SE OY se‏ الله تعالى: #وَيله الْهِرَة 
ولرسولوء Case Falls‏ * [المنافقون: ۸ء وقال النبي وَكِلةِ: «لا ينبغي للمؤمن أن 
1 ها ولما قلنا: «قالوا: التكبر على الأغنياء تواضع ا عل ان 
هذا التكبر عرَّةٌ نفس؛ ومن lis SI Je‏ التكبرٌ غير مذموم» قال الله تعالى: 
تیروت ف aS AS BAT‏ 6 [الأعراف: Pere‏ 

وقال في: «المفردات في غريب القرآن»: «والكبر اکر والاستكبار 
تتقارب؛ فالكِبّ: الحالةٌ التي AES‏ بها الإنسان من إعجابه بنفسه» وذلك أن 
يَرى الإنسانٌ نفسَه أكبرٌ مِنْ غيره. وأعظمٌ التكَبّر التكبرٌ علی الّه بالامتناع من 
pl dd‏ والإذعان له بالعبادة. والاستكبارٌ يقال على وَجْهَيْن؛ أحذهما: 
أن تقاف eS Gaal ol Clery SLY)‏ وذلك من كان au le gle‏ 
وفي المكان الذي يجبٌ» وفي الوقت الذي (Coe‏ جرد 


والثاني: أن تب شع ae Se Feb lee‏ ما ليس لهء وهذا هو المذموم 
على لاما و في لوآ لکرم 


ثم قال: «والتكیر يقال على وّجهین؛ آحذهما: آن تکون الافعال 
بر ےت 
مات sey Lace‏ قال تعالی: FEET SEN 45 ci}‏ 


(۱) قال الإمام ابن قيّم الجوزية: «. 2H Ib AA ina Lol Jt, Slide a.‏ 
كمال القْدرق ولهذا وف به المومن ولا یکون ذم له بخلاف الکیر. ال ول لن 
البصرئ: إنك مُتَكَيرٌ. فقال: لست py‏ » ولكني عزیز..» انظر:طریق الهجرتین وباب 
السعادتين ص ۱۸ دار ابن القیم. الدمّام ۱4۱4 ه. 

(۲) الذريعة الی مکارم الشريعة؛ للراغب الأصفهاني ص ۰۲۱۰-۱۹۹ 

(۳) هنا عدَّلْتُ خطا لا آدري آهو من المولف آم من النسخة الخطية آم من الناشر؟ فقد ورد الکلام 
فی المطبوعة ھکذا:( وعلى هذا وُصِفَ الله تعالى بالتكبر) فبناء فِغل: : (وَصَفتَ) للمجهول غير - 
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[الحشر: ۲۴]. والثاني: أن يكون متكلّفاً لذلك مه وذلك في by‏ 
الناس» نحو قوله: #فلیشس موی المتکرے € [النحل: ۲٩‏ وقوله: 
الك بطي الله عل ڪل فلي SE‏ بار [غافر: ٣‏ ومَنْ وُصف بالتَکٹر 
على الوَجْهِ الأوّل) فمحمون ومن وصف به علی dom gl‏ الثاني فمذموم. 

يدل على og of kes i al‏ الإا بذلك» ولا یکون مذموما 
قوله تعالى: # سَأصَرِفُ عَنّ ءاد AY a OL Gilles‏ عير لحي 4 [الأعراف: 
Gl Be Qe fs ٦‏ وقال: «عَل ڪل با st‏ 68( 
ul‏ ۵ باضافة القلب الی متكيّر. ومَنْ َرأ وین جَعَل المتکبر صفة 

للقلب. والکبریاء ار عن الانقیاوء وذلك لا یستحقه غیر اله.قال: وله 

erry audi) € 28S ail as NG ف لسوت‎ isi 

مما يؤكد ص“ص 0 ں؛ أو أنها فيه من 25 cp yereall‏ 
کما قال الراغب الأصفهانيٌ (ت507ه). وليستُ , Ge‏ الكبّْر المذموم؛ 











Be 


آنها شود في حوارانه مع غير علماء ء زمانه» مع الأمراء. ومع الملوك 
الجبابرة؛ الذین کان قَتْل انسان هون EUS JS be ped‏ وأنه کان لا 
77 ۰۰۰۰ کمن قامّ لمن يجيء من سفر أو 
غاب عنه» وإذا جاء فريّما يقومون له الكل عنده سوا كأنه فارغٌ من هذه 





= سائغ لأن الله تعالى هو مَن وصف نفسه بذلك. 

)\( المفردات في غريب القرآن للراغب الاصفهاني» ص ٩۳۷‏ -1۱۳۸. 

(۲) من أمثلة ذلك: خطابه لسلطان المغول غازان (ت۷۰۱۳ھے)ء ولسلطان المماليك 
الناصر(ت 4١‏ /اه) صادعاً بالحق بصوتٍ مرتفع. البداية والنهايةء لابن کثیر ۱۸/ ٤-۹۳‏ 


۱۸۳-۲ء وانظر كيف صور أبن فضل الله العمري(ت44ل/اه) في ترجمته لاہن 
حادثة مخاطبته لغا زان كتاب: : الجا رة | tas‏ ٥۵ػ۵.‏ 
زان في whe‏ بن ص 











سا عر ۱ ۳ - 
BV Fes ply ce il‏ بط وت a‏ ویصافځ ويَبْتّسم)''' وقد حرم 
fal‏ التکبر الحقیقی من الابتسام. 

وعلى هذا ينبغي أن يُحمل ما قاله خصوم شیخ الاسلام» كالقاضي: 
محمد ابن السّرّاجٍ الدمشقي» وأشباه خصومه. كالمحدّث الرّخَال: 
مل ری ارز امین الآقسَّهْرِي (ت۷۳۱ھ) من تر كيجا هلو لك 
الشريفة» المشُوبّة بحدَّةٍ مزاج LEE, Teds Ls ale‏ وذلك في كلام 
gts‏ قوله: «وكان يَتكلّمُ على المنبر على طريقة المفسّرین مع الفقه 
والحدیث» فیورد في nel‏ م الكتاب والسُنََّ واللغة» والنظر مالا یر 
اد على ol‏ يورده» في 7 ةِ مجالس» ots‏ هذه العلوم بين عينيه» ish,‏ 
منها ما diy eLty‏ ومن تم نیب ب cad SL deel‏ واقتضی له ذلك 
CHI‏ بِتَفسهء حتّی هي علی آبناء Gebel y cage‏ أنه مجتهدٌ فصار يرد 
على الصغير والكبير..)”" 

Zeta CIS onl gus Ut,‏ ذلك القاضي الأبعد؛ فكثيرٌ رَذْلٌء 
ولكني آنقل لك منه ما لحل | السیاق» من وهم الكبر ae‏ 
وهو مخلوطٌ بِكَذِبٍ وسباب لا یلک إلا بقائله قال ابنُ السّرّاح: ١‏ 
لا كالذي ال الأشياء بالعنف والغلظة» وعدم الرفق وة السَّقْسَّقَةٍ 
واللَّنْلَقذ ودعوی التَعَعْلُمْ والتَّحْذِيقِء والقّوْذٍ بالدرجة العلياء والتقدّم 
على السابقين» والرّدٌ على الأئمة السالفين» بغیر خبرق» ولا دراية chal‏ 
للعارفینە fhe‏ مَنْ أنكرٌ على SEL‏ الحسین؛ والس تَفِيسَة- رضي الله 


.٠٠١ /٤ قاله الذهبى! ونقله ابن رجب فى الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
۰۹۲ /۱ (؟) نقله ابن حجر العسقلانى في: الدرر الکامنة‎ 


Be. 
إليه وکان الصواب معھم..)(‎ Sol CE ob عنهما- بالديار المصرية»‎ 
وقال: «... ليس كغيره مِنْ هؤلاء النابغين [. ۰۰ في زماتناء المدّعِين‎ 
o الیل بل العالم»‎ Hs 
أمثاله» ممن قد أَعجیه‎ E الأمق وس خلاصة الأئئّة..»‎ 


ب 4ه 





اسر و سوا ا7 

phlei Ga cds‏ ,1 ناه Goad‏ الکرامت و عنده اميطرار ا 
ms 5-7‏ لذلك Adi GF dae‏ لس الا اطي 

لكدرة المتکیرة jets des Ge des‏ في إبطالها بوجوو 
SalI‏ فاذا عجرّ د في دح النقل مهما آمکته وإذا سَیع القوادع 
Kel‏ وطَرِبٌ لهاء وقرّب الناقل نا ختى 3 بعص المتَفرّجين فيه. 
الضاحکین منه» یَحکون له كرامات a RG‏ م يقولون: الله أعلم إن 
هذه مِنْ آفعال الشياطين» فیقول: آخستم» آنتم علی مذهبي واعتقادي 
م jai LA‏ الى صد ويقبّل رأسَّهء أو غيره إظهاراً لترجّحه عند 
فيقضون منه العَجَب. ثم اه قال: آنا أقدحُ المبْطِلِينَ» فجَعَلَ لذلكَ الاک 
مبطلین aly‏ واجتهاده ارجا 

تی قال: «فإن أنكرٌ مُتَحَصّبٌ 0+ ۰ فقل: يا قلیل pts‏ 3 
Bh Tl laa tay‏ ہ یی الطاغین يُنَادُون: : من هو 
إِمامٌ الحَرَمَیْن[ت۷۸٦ها؟‏ مَنْ هو الغزالي [ت٥٠٥٠ھ]؟ js‏ هؤلاء كانوا 





(١)‏ تفاح الأرواح ومفتاح الأرباح» لابن السرا » مخطوط. المنقول الرابع والعشرون. 

)۲( كلمة غير مقروءة في المخطوط. 

)۳( تشويق الأرواح والقلوب إلى ذكر علام الغيوب» لابن CIF‏ نسخة المؤلف» الورقة .١‏ 
)4( تشويق الأرواح, الورقة 60-49. 


dos noe‏ قد طَمَسُوا الڈین - هذا في المتقدّمِينَ المشتهرين- مَنْ هو 
تاح الدين ZS a‏ [ت ۹۰٥ھا؟‏ مَنْ هو محيي الدّین النواوي؟ هذا في 
المتأخرين» الذين كنا في رَمَنهم صِبْياناء كينا لکوتم سبقوه» وهو یرید 
طَمْسَ أسمائهم ومحر فضائلهم, ليسْتَفْرِدَ بالرئاسة» Î‏ 
لا يتقي الله» ولا يستحي منه» ولا ih ald ABE Se‏ الإسلام من وین 


أمثاله» وأراحهم مِنْ بلاياهم cesta‏ ل ۰ بالباطل» وقبّح مَنْ psi‏ 
1( 





ای ا 7 
لر ۱ ۵۵ 


الناس» ويهدر eal Geel Ge ye palate‏ 
ولا يّرتاتُ ذو إنصاف أنَّ هذا الكلامٌ قد قد جاورٌ الخطأ و الم وأزغل 
إلی الافتراء Zo dally‏ بَلَمَ القاع منهماء وكذا حال أكثر مَنْ ly ge i‏ 
عد اوتهم لان مين خصويه» لا يجدون ليل وه غير التكذّبٍ she‏ 
و أنًا المنصفونَ من مخالفيه فينكرون ES‏ التکبر والعجب Lal‏ الانکان 
واقرأ ما کبه حدهم في ذلك. ما یلیق آن یُساق لاأمثال ابن السراج» قال: 
«إنّ هذا اتهامٌ ليس له أساسٌ من وقائع التاريخ» ولا حياة ذلك الرَّجلٍ العالم» 
TS Vy Che ale Hb Ls‏ بل کان المتواضع القریبٌ من الناس الداني 
ا > الموطً الب لمعاشریه Go‏ إنه ليقول فيه بعض معاشريه: زا لم 
اة إلا في ضيافته. إنما منشأ ذلك الاتهام الكاذب ا 
قهره للمجادلين» ونه نه الغارات البيانية عليهی وعجزهم المطألق عن أن 
وا یل اوس ا 
تكلم يَْهرُ مجادليه» ويقْضُ عليهم شججهم ین أطرافهه فلا یجدون رت 
یَفُضُون بها من قَدْرِهء ويسترون بها عجزهم إلا عَجْبَه وتواضعَهُم» كأنهم ما 
)١(‏ كلمة غير مقروءة. 
(۲) تشویق الآرواح» الورقة ۰۱6۲ 





ee oO. —‏ سے 
آسکتّهم الا التواضغ» وما أَنطّه الا لشجب: فهم ممدوحن في هم 
ومو مذمومٌ في خجَجه وتلك تَعلَةُ العاجزين يَضُون بها من قَدْرِ القائلين: 
فقد كان في الحقٌّ مخلصاً dey‏ وقد وَصَل إلى أعلى التقدير» 5 «S22 OS‏ 
الاحتفاظ به لو سكت ونال رضا الجميع» ولكنه آثرَ رضا الخالق ولم هت 
برضا المخلوق. ولاقی الأذى. Cops‏ بالإلحاد والزندقةء وهو المؤمن 
الصابر والقادرٌ الشاکر» وهذا آقصی مراتب الاخلاص ودرجایه»(۱) 
وسأنقل لک مِنْ كلام شيخ الاسلام ما يُظهر خطأ الحافظٍ الذهبي في 
تحليله لجانب EE gpl LY Got Laks Badly lle‏ 


قال - مثلا - في تَعليلٍ رَفع صَويِهه في مناظرته مع الرّفاعية» عند 
استشهاوه بخبر ال وما سيقَمْ منه حين حرج قال: ٠‏ .ویقتل رجا 
َم sk Psd on otal‏ له : كُمْ فيقوم» ومع هذا فهو دجال كذَّاتٌ 
ملعن Sag Vlad‏ صوتي؛ وقال fle $5 AU OLS Na Cab‏ 
في القلوب»( ' وكان رَفُمٌ الصوتِ - أحياناً- ردًا على رفع الخصم صوئه 
کما وفع في المناظرة المذکورة وغیرها. 


2 


وتأمّل قوله في جواب رسالة ارسلّث إليه سنة ٦ھ‏ وهو في 
السجن بالقاهرة» ممت بفتن ates‏ اعت للفکر الأشعريٌ» وتمائم 














)\( هذا راي الشیخ العلامة محمد أبو زُھْرۃ (ت٣۱۳۹ھ)‏ في كتابه : ابن ية حياته وعصره- 
آراؤہ وفقهه. ص ۸۵ء لكنه- رحمه الله تعالى- نقله من مطبوعة تَسَبتٌ کلامٌ الذهبي إلى 
السيوطيء وقد أبدى في الحاشية كه في ذلك لتأخر وفاة السيوطي عن أن يقول : إنه ما رمقت 
عينه...ثم قال: : افإما أن يكون هذا الكلام باطل النسبة برّمتهء وإما أن يكون قد نقله السیوطیُ 
عمّن عاصر ابن تي ولم يذكر صاحبه؛ والكلام في الحالين من حيث المعنى غير صحيح؛ 
فما كان في ابن نَيْمِيّة عجب ولا شبه الحُجب». 

(۲) مجموع الفتاوی .455/1١‏ 





pt: —‏ 
شيوخ التضوف» قال «مع آلي في غفري - الی ساعتي هذه = لم أ أجدا 
قط في أصولٍ الدّينَء إلى مذهب حنبليٌ؛ وغير حنبلي؛ ولا انتصزث لذلك» 
ولا ْگرہ في كلاميء ولا أذكرٌ إلا ما انق عله سلف الأمة واتمتياء وقد 
فلت لهم- غیر مرّوت: : أنا أَمْهلُ من يُخالفني ثلاتٌ سنینء ان جاه بحرفی 
واحدء عن اعد من Sal bs ds Caley toll gy all ST‏ رلك 
وا ما أذكره فأذكرٌه عن أثمة القرون الثلاثة بألفاظهمء but,‏ من تفن 
إجماعهم من عامّة الطوائفي. 
ا ل ee‏ 
نهنا فق أن نت من ای تکفیره وتفسیق» ومعصيةء الا اذا عم آنه قد 
قاقث عليه اليه رسال التي مَنْ خالقها كان كافرا تار وفاسقاً أخرى. 


— ۷ 


a 


رو 


وعاصیاً آغری» وآني 3751 أنَّ الله قد غمَّرَ لهذه الأمّة خطأهاء وذلك يعم 
الخطأ في المسائل fold, a5 4 SS‏ ال 

وقال؛َوَقِلَتُ له: آنا قد آحضرث آکثر من خمسین کتاباً من كثب آهل 
الحديث» والتصوفء والمتكلمين» والفقهاء این الحنفية» والمالكية» 
الاق الله ترافی ما فلت:وقلت: نا dal‏ + مَن خالفني ثلاث 
سنين» أن يَجيء بحرف واحد عن أئمة الا سلام» یخالف ما قلته» فما الذي 
ا 


وقال:«ما درم من لبق الکلام» والمخاطبة بالتي هى أحسن» فأنتم 
تعلمون آئي مِنْ اکثر الناس استعمالاً لھذاء لكن كلّ شيء في موضيه ی 


4 
OA =‏ ا ار ت ڪي 


ey‏ أَمَر الله ون الإغلاظ علی المتکلم یه ومدوانہ علی الکتاب 
ا فنحن مأمورون بمقابلیه لَمْ نكن مأمورينَ ان نخاطبة بالتي هي 
Begs‏ 





ومِنَ المعلوم أن الله تعالى يقول: LAB GP‏ ولا SSN LB‏ 
Lhe JT) Set ASG‏ :۰ فمَن کان مؤمناً فإنه الأعلی ray‏ القرآن. 
وقال: #ولِه المرة اروف ولا میت € [المنافقون: ۸]» وقال: إن 
Ayes 7 Ge‏ 2ے موم رم 2 477 por‏ 


€ 45 i AAW حب أنه‎ 63 CSA g Ast ادون الله وَرَسُوله:‎ Gall 

فال مت أو لم يكن - الأصل الذي يجب اتباعه 
هو الأول وقول النبي كل ل: «لا تبدژوهم بقتال» وان oS ssi‏ فازمُوهم 
بک اف على oF pa otal ye‏ إلا بعد أذ فصوا شرا دان 
cL gas‏ ولهذا نمَعَ 4 الله بذلك »7 

وقال: : (ومما یجبُ أن يُعلّم أنّ الذي يُريد أن يَُكِرَ على الناس ليس له 
oY Si oly BASES‏ أن لزم أحداً بشيء ولا حطر على 
sol‏ شيئاء بلا حْجَة خاصة» إلا رسولٌ الله کا المبلغ عن الله» الذي آوجبَ 
Gelb GI! Ul‏ فیما أذْرَكىْهُ عقولھم وما لم ندرک وَحَيَرہ مُصدَقٌ فیما 
colle‏ وما لم ALLE‏ 

0 قال: «هذاء وأنا في Sh oly JB pied gal pho Bao‏ 
حدوة الّه في بتکفیر أو تفسيق, أو افتراء» أو عصبيّة جاهلية» فأنا لا أتعدّى 


)\( رواه البخاري في المغازي رقم الحدیث (۳۹۸۰). وأكثبوكم: إذا ربوا منكم. 
() مجموع الفتاوى ۳/ .۲۳۳-۲۳٢۲‏ 





سا رف PU‏ 


۹ ب 





حدوة اه نی بل أضبط ما وله وله a tee‏ وأجعله مؤتمًا 
بالكتاب الذي أنزله الله ih ales s‏ للناس» حاكماً فيما اختلّفوا فيه». 


حتی قال ون آرادواآن یروا بما شاژوا ین حُجّج عق أو سمعية؛ 
فأنا من إلى ذلك i alle‏ ا قاض celal‏ آن الذي 
أقوثه هرّ الموافنٌ لضرورة العقل والفطرة؛ وأنه الموافقٌ للكتاب والسْنة» 
وإجماع سلف الأمّة» وأنَّ المخالفت لذلكَ هو المخالفٌ لصريح المعقول 
وصحيح المنقول» des‏ آنا المبتدی بالإنكار والتحديثِ Jeo‏ هذاء 
لکانت السك متوجهة جه عليه ء فكيف إذا کان الغیڑ هو المبتدئ بالإنكار؟ 
# وَلمن اتصر بعد لاعتم تن یل © > [الشورى: ]4١‏ « ولد 
OD acuity cess‏ کم لصو ون جنا م ال 402 
[الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۳ ] 4 انت 2 AS cs‏ ءامٹوا ی یرم الدییاوتوم 
موم AGENT‏ € [غافر: «Loy‏ 

وقال:(... فجاء بعد ذلك الفتاح ومعه شخص ما عرفته» لکن دور 
۲ أنه يقال له: علاءٌ الدين الطَيْزوس0"» ورأيت الذين عرفوه أثنوا عليه - 
بعد ذلك- خیرأء وڈگروہ بالخُسنی لكنّه لم يَقَلْ - ابتداء - مِنَ الكلام ما 


.545-1 548 / مجموع الفتاوى‎ )١( 

(Y)‏ ا وا ا و 3 لب على عرش السلطنة : بيبرس الجاشنكير 
(ت۹٠۷ه)»‏ ثم لما رجع الناصر للحكم قبض عليه» ومات جوعاً وعطشاً في سجن 
0 ٠ھ.‏ انظر ترجمته فی: الدرر الکامنة ۲۸۸/۱ والمقفی الکبیر .٦۷٤ /٢‏ 
رس ال اه سارت ا 

(۳) هناك غیر واحد من آمراء المماليك آسماژهم: علاء الدین طیبرس؛ ثلائة منهم یحتمل آن 
یکون آحدهم هو المراد هنا: طيبرس الجّندي» المتوفى سنة 44 لاه وطیبرس الخزنداري؛ 
المتوفی سنة۹ ۷۱ وطیبرس الساقي» المتوفی سنة 4۸ ۷ه. الدرر الکامنة ۲/ ۰۱۳۸-۱۳۷ 


یبلط ___ 
تخ hi pli ٠ pel (gale‏ الكلمةٌ التي أَنْكِرَتْ : یت وکیّت. ولا 
استفهمَ: هل أنتَ مجيبٌ إلى كَيْتَ وكَيْتَ؟ 

ولو قال ما قال من الكذب علي والكفز والنجادلة» على الوجه الذي 

paid‏ الجواب بالحُسنىء لفعلت ذلك. فان الناس یعلمون آني من آطول 
ای holy ph depos‏ اعد دا 
الناس» دَعْ لولاةٍ الأمور. 

لکنه جاء مجيء المكْرِهِ علی cad] eo Le MBIT OT‏ وَأخْرَجَ دُرْجاً 
فیه من الکذب والظلم والدعاء إلى معصية الله والنهي عن طاعتہء ما الله به 
علیمٌ وجَعلْتُ كلما أردثٌ أن أجيه وأحمّله رسالةً با 0ج 
ین من ذلك ويُبلغه بل لا يُريد إلا ما مضموثه الإقرار بما ذُكِرَه والتزام عَم 
cad} 2‏ واه تعالی یقول: DEST ao MY ah IS‏ 
لن لابو ٭1الکرت: :۰ فمتی ظلَمَ المخاطِبٌ لم نكن مأمورين أن 
ar‏ وی oo‏ کو و 


0) 


٩۰ = 





یروا کت دنت بر ا أنحن om‏ عنه ,5 


أن 


ومعلومٌ أن ہس رس ےت 
#ولا تهنوا ولا محرنواً وا SAT‏ إن كَُثم مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: ۹٤۱)ء‏ فَمَنْ 
كان مؤمناً فهو الأعلى. bats‏ مَنْ Is‏ ومّن حادً الله ورسوله» فقد قال تعالی 
إن ادن ادون أله ورسولة أوكيک ف ادلی که [المجادلة:۲۰]». 


حتّی قال: «ولما al axl,‏ في الأمر بذلك» آغلظت عليه في الكلام» 


(۱) مسند آبي یعلی الموصلي ۱/ 44. 











Py‏ إت 
وقلت: دَعْ SLAM La‏ وقُمْ رُخ في ad‏ فأنا ما طلبثتٌ منكم أن تُخرجوني. 
وکانوا قد آغلقوا الباب القائمَ الذي يُدَحَلُ منه إلى الباب المطبق» فقلتٌ - 
أنا- افتحوا ليّ البات > أَنْزِلَ» یعني: فَرَعٌ الکلام. 

foes‏ - غيرٌ مرَّةِ- يقول لي: أتخالفٌ المذاهب الاربعة؟ فقلت: آنا 
ما قلت إلا ما يوافنٌ المذاهب الأربعة ولم يَحکُمْ علیٗ Fel‏ مِنَ الحگام الا 
ابن مخلوف [ت18لاه]ء وأنتَ كنت - ذلك اليوم- حاضراً. 

وقلتٌ له: أنت وحدك تحکم أو آنت وهولاء؟ فقال: بل أنا وحدي» 
فقلثُ له: أنت خصمي, فکیف تحکم علي؟ فقل: کذا؟ ومَدّ صوتّه» وانْرَوَى 
إلی الزاویة وقال: قُمْ قُمْ فأقاموني» وأمروا بي إلى الحبس)17) 

وصرّح - رحمه الله- أنه لم يتكلم بالمباحث التي نقموا عليه الكتابة 
فيهاء مع مَن لا تَلُْ عقولُهم معانيه» وقال في ذلك: «وأمًا قول القائل: لا 
ye‏ لأحاديثٍ الصفاتِ وآياتها عند العوام» فأنا ما فاتحت عاميًا في 
oye og!‏ ذلك hs‏ 

حتّی قال: «فأخذا L555 Ol pal‏ فأطالا العیبف ثم رجعا ولم يأتيا بكلام 
lane‏ إلا طلب الحضوره فأغلظتٌ لهم : في الجواب؛ و قلت لهم بصو 
رفیع: : پا لین یا مرتاین عن الشريعة» یا زنادقة؛ وکلاماً آخر كفير ]00 

وقال:«وقلت - قَبْل حُضورها-”" كلاماً قد بَعْدَ عهدي به» وغضبت 
)\( مجموع الفتاوی ۲۵۲/۳ -۲۹۳. 
(۲) التسعينية لابن تیمیة ۱/ ۱۱۸-۱۱۷. 


(۳) يعني نسخة عقیدته (الواسطیة) التي كتبها من نحو سبع سنوات قبل قيام متعصبة الأشاعرة 
عليه. ۱ 





‘Yo‏ نایا سب 
غضباً شدیداًء لكنى أَذْكرٌ أني قلت: آنا أعَلَم أن أقواماً کذبوا عليٗء وقالوا 
لتاظات اضات رکئرۓغ بكلام احتجتٌ إليه. مثل آن قلث: مَنْ قامَ 
بالإسلام Sb gl‏ الحاجَة غيري؟ ومن الذي few sl‏ دلائله وییّه» Sale»‏ 
آعداءه وأفامّه لمّا مال» حین تخلّی عنه ۵ ۹ 9" 
ولا أَحدٌ یجاهد عنه. وقمث مُظهراً لحُجّتِد مجاهداً عنه» مُرَغْباً فيه؟ 
فإذا كان هؤلاء يَطْمَعونَ في الكلام فيّ» فكيف يصنعون بغيري؟ ولو 
db bo yg ol‏ من السلطان الانصاف لوک ضا آت سس رانا قد آغتر 
dy ce ge‏ لا أعفو یل قد Nga Geld oly cae Ghat) CUT‏ 
الذین یکذبون eel al ge Msi‏ ےت 
هذا الجنس» لکن بَعَدَ عهدي به فآشاز الامير [لی کاتب ب الدج - 
الدين- بأن يكتبّ ذلك. وقلت أيضا: oe‏ ا 
ub‏ أعلّمُ بمذهيه منه:””" 


وقال أثناء مناظرته لصفي الدين الهندي:(ت5١لاه)‏ حين اعترض 
الهندی على de gles‏ تاریخیت عن نشاأة المع لة:«فخد فغضیت علیه» وقلت: 
lbs}‏ وهذا کذت ات للإجماع» وقلت له: ادج ولا فضيلة لا 
تأَدّبْتَ معيّ في الخطاب» ولا أصبتٌ ذ في الجواب. Ye,‏ 

وله - رحمه الله تعالی- ره wes‏ فی النقد» كقوله:«...وبهذا 


)١(‏ في مخطوطة: ترجمة ابن تَيْمِيّة لابن عبد الهادي (العقود الدرية) وردت هذه الجملة هكذا: 
(وأنا قد أغفر عن حقي وقد لا أغفر). 

)٢(‏ في مجموع الفتاوى: (ليوافقوا) وهو خطأ. 

(۳) ترجمة شیخ الاسلام ابن LS‏ (العقود الدرية) الورقة ۰۸4 ومجموع الفتاوی ۳/ ۱5۳ 

(4) مجموع الفتاوی۳/ ۱۸۳ 





سے 16س ar‏ 


ee ۰ ۳‏ ذکرہ الشیخ: آبو طالب المكيٌ في کتابہ: (قُوت 
القلوب)؛ SS ee‏ أنه مَنْ آنگر السماع مُطلَقَاً غير مقيّدِ SSI ab‏ على 
0س Glas)‏ , ۹ ۶)۰ 0ت ) على GE‏ عظیم 
من الصديقين!». وهو- رحمه الله تعالی- وان آتی ھذا الأسلوبّ في 
الكلام والكتابة» فله ay‏ الحُجّة من قول رسول الله يي فقد قال في موضع 
حَمَلَ فيه على تأويلاتٍ القرامطة والفلاسفة والمعتزلة والرافض ووصنها 
بأنها من آنواع الهُراء» التي هي فوق مُطلَ الكذب والافتراء» وقال: «نها 
GE‏ بان تفر ن بحکایات Jy IR‏ ڈگڑھا المساخرٌ (المشخراتي أو 
الحكواتي) لمن يَضْحَكُ منه لأخذوا به الأموال» Je Che,‏ کلام هذا 
بقوله: «وقد يكون العيبٌ لهم» والهجاء لهم» من أنواع ا 
كما مر النبي يكلِهِ: ےئ ات تَيَجو المشرکین وقال:(هو أن 
فيهم مِنْ وَخْزٍ CAN‏ 

وانقل لك بعص ما جاء في رسالةٍ بعت بها عالمٌ مِنْ علماء العراقی» 
قرأ بعص كتب ابن تيمية» ولم یل تأمّل تأثيرها «الإيجابيّ فيه» في هذه 
الرسالة» فما هو الا لسان حال آمثاله علی مد الذهور» واسمٌ هذا العالم 
العراقيً: قوام الدينء عبدالله بن حامد الشافعیٌ !۳ بعثها إلى الإمام القاضي 





.۲۹۹/۱ الاستقامة لاہن تیمیة‎ )١( 

(۲) جواث الاعتراضات المصرية على Lisl‏ الحمَويّةء تحقيق: : الأستاذ محمد عزير شمس 
ص۱۱۳ . و الحديث الذي أشار إليه ابن تيمية بلفظ :(هو آنا فيهم مِنْ وز الإبّر) لم أجده 
Bil Lil‏ مسلم في صحيحه (' °( ..فإنه أشدٌ عليها من رَشْقٍ بالبل». 

(۳) لم أجد له ترجمةء غير أنه كان حيًا بعد سنة ۷۲۸ فقد ورد في رسالة له أرسلها إلى تلميذ 
شيخ الإسلام» والخبير بخطه : عبد الله بن رُسَيّقَ(ات44لاه) أنه أراد وهو في طريق عودته من 
حجٌ سنة ۷۲۸ھ آن یزور آبا العباس وهو في معتقله في القلعة» لكنه سمع بخبر وفاته قبيل - 


t4 oe و | 7 وف ا‎ E 
ين ابن خي‎ 


ae‏ ا ا 
of Gal Ge - pile Gls - Bal‏ أهلّ الهلم ما عرفوة» وحاتّى لله أن 
Cis pS ee oda Cats St Way lily 3 all Baie 0 8‏ 
علی کلامه ولم یعرف حاله إلا قُرْبَ اعتقاله» وليت كان قبل ذلك بمدَّةٍ 
طویلق ty He Gly‏ فَوْتِ الحيلة؟ ولكن في الله الخلّف» وفي بقاياكم 
الا 

ولمّا وصل إلى هنا بعض مُصَتََاتِهه و وَقَفَ على أصولٍ مقالاته 
واعتبر Sel ss‏ ہی رر وت ومناظراته» رأى - والله - شيئًا بھری 
وشاهد آمرّا POS Dhl Goud Ldn fis Of dans ols Vy ae‏ 558 
إنسان» وما أَشْبَهَهُ Jer‏ وور يطلب ار ین جمیم الفرّق المخالفة لدین 


٦٤ سب‎ 











ہیں 


لاسام لايمالي يكثرة عتومم ولا تضرع إن تتابع شم ولا هول کر 
ete goo‏ ولا Aad‏ تَهْدِيدُهُم أو تَهْوِيلُهم مِنْ تابعهم أو مَثبُوعھم.. )۷۰ 


= کر و Seer Gere pee‏ 
(ابن ٹ شيخ الحرَاميّة)» رحمة الله تعالى عليهما 
(۱) هذا القاضي ممن دوخ تقي الدين وت لما كان الأخير في منصب رئاسة القضاة» قال 
تلمیله اي خلیل الصفدي : «کان شیخنا العلامة. «السبكر: eo sles pile.‏ وما يَتَحلّم؛ 
etl 254 pSoule Abs Ys‏ (أعیان الحصر٣/‏ 0ھ 5 
5 وسمّاه:(تذكرة لي ولمن قف عليها)» قال:«. +.ومنه ما اشتهر عند الخاص:والعام» من 
تحال اقول" ابن تی في كل شي »: وتوف علدهاء وتمشكه یا رکه بوه سرا كارت 
al Cade‏ ل هذا في الأحكام الفرعية دَعْ ذِكْرَ الاعتقادات التي یتبعه فیها؛ وما يقال: نسأل الله 
العافية والسلامة!». من مجموع فيه رسائل للسبكي بخطه. الورقة41. 
)١(‏ ترجمة شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَةَ (العقود الدرية) لابن عبد الهادي؛ مخطوطة (كوبرلي) في - 





بلعم 

وجاء في سا ابن تس التي جمعها الحافظ ابن عبد الهادي» 
هذا الموقف ال علی شجاعته» بل على أعصاب مِنْ حديدٍ کانت من 
عطاء اه تعالي لهذا المصلح chal‏ قال بعد Flare! aS‏ حشود من 
آتباع الق الصوفية والعوام فی «مظاهرة» صاخبة عند قصر السلطان 
في (القَلْعَة) بالقاهرة: al?‏ ےت E A‏ 


۵ سے 








يوم الثلاثاء في العَشْرٍ الأوَلِ من شوالء من سنة سَبْعِ وسيع مثة». وظَهَرَ في 
ذلك المجلس» من ple‏ الشيخ» وشجاعَيه» وقّة قله وصدْقٍ وله وان 
حُجّته؛ ما یکجاوز الوصف OW s‏ 133 مشھودا وا فا 


وقال له كبيرٌ مِنَ المخالفين: ين ابت روہ ہت 
لا تعلمه! که ین لا آن الناس لما تفر ات 
ام الشيخُ» ومعه جماعة من أصحابه» قال: فجاء وجنث جثت معه ی موضع 
ذکرہ في دار العدل» قال: ليا جلسنا استلقی الشيخ على co eh‏ وكان 
هناك Sas Jed je "a>‏ الحصير» adel‏ ووضعه تحت رأسه» fast‏ 

oon‏ .فقال اله إنسان: يا سيدي قد أكثرٌ الناس عليك! فقال: إن 

a‏ . قال: وقام؛ وقُمنا معه» حتّی 
خرجناء oh‏ ال GLAS,‏ بذوابته» فلم أرَ أحداً آقوی قَلبا 
ولا as WAL asl‏ 

قلت: والذي يَظهر أنَّ هذه الصورة - وأمثالها- مِنْ صُوّر شجاعة شيخ 
= اصطنبول الورقة ۱۹6. 
)1( خرفث هذه الكلمة في المطبوعة ٍلی: (وهو یختال بذژابته)! 


(۲) ترجمة شیخ الاسلام ابن تَيْويّةَ (العقود الدریة) لابن عبد الهادي» مخطوطة (كوبرلي) في 
(صطنبول الورقة ۹. 


سے ٦٦‏ راپ 
الإسلام» وإقدامه البُطوليٌء كان لهما تأثيرٌ ر في قلوب جَبْنَ أصحابها- في 
ذلك الوقت - من لو جلوا في موقفب مشابه لبعض مواقف أبي العباس؛ 
لت أکتافهم من رعدة فرائصهم» « فحلُوا بنصیبهم من العقل والشجاعةء 
ما رآوه من آثارهما في شخصية شیخ الاسلام؛ فعّروا بعد ذلك في بهم 
بتعبير ينايب به الخواء من ذلك فيهم» فقالوا انه رَجل تسم الیل 
Gay‏ فاضل» إلا أن عِلْمَه كان أكثر من عقله؛ أو أرجح منهء أو أن فيه شيئاه 





aa!‏ اق رر في ات رای اق لين 
خلاصَةٌ القَوْلٍ: 

و فقد يكون لأبي عبد الله الذهبى - رحمه الله تعالی- عذژ 
tab‏ داه as pas CS KY‏ عند علام الغُوبٍ- سبحائه- وقد 
یکون الأمرٌ على ما سبق الرأيٌ فيه» فما هو - عندئذ وت 
فأخطأ. . ob‏ لَمِنْ بالغ قَضْلٍ الله تعالى cade‏ وعلى أي الاس ين تة ہمہ 
وعلى الاس أن لم تضرف تلك الكلماث sp YBN op pl Sb‏ 
کتب EPs‏ الرسلام؛ ولا من کب وه الم سلام» إدامة 2 لحَسَناتهما» ols‏ 
- والله - ما ازدذْت الا خی لهماء بعد دراستي هذه. فقد عم ۰ فیمَن علم» 
ان ما بلط في راب شيخ J tity te be Gall GF ol OLN‏ 
02425 على مخالفيه- وججلّهم مِنْ دُعاة ٍقصاء الکتاب والسنة فی الاعتقادِ 
(۱) فاة بذلك» علی الترتیب: ابن الجزري(ت۷۳۸ه-) والتویری(ت۷۳۳ه» وابث 


بطوطة(ت۷۷۹ه)» وابن أيبك الصفدي(ت54/اه). في کتبهم هذه: تاریخ حوادث الزمان 
وأبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه ۰۲ ونهاية الارب في فنون الادب ۳۳/ ۷۷ 


وتحفة النظّار في غرائب الامصار ( رحلة ابن بطوطة) ص ۰۱۱۲ و الغیث المسجم في شرح 


لامية العجم ۳۷/۲ 








- ۷ Be. 
والعمل- أنها كانت ردوداً مضبوطة بميزانٍ الشرعء وإذ كان الأمرٌ كذلكَ فلا‎ 
ریب عليه و لا خوف على «الآخَرِ) من آن تهتضم حقوفه ین جَرّاء حِدَةٍ‎ 
صدَرَتْ عنه مادام یلها بحلم وصَفٌح.‎ 
لقد كان اب تيم أمَهّ قد اجتمعث فيه مِنّ الفضائل ما كان بها تيج‎ 
وَحْدِو فلا يُظَنّ - مكلاً- 0 99ھ‎ 
أن يُفَارِقاهُ فيه وقد يجتهدٌ في موضع ذلكٌ» ولئن اع قله ا وال وا‎ 
یفن کلایه» دلیل علی سلامة منهجه» فلا تكفيرٌ عنده لأصحاب‎ 
علی ولاة 6 وما عثف الکلمة على‎ ae الرأي المخالف» ولا‎ 
مخالفيه» في حواره» وفي كُتبه إلا مما تقتضيه الشخصية الإصلاحية أحیاناء‎ 
يئإف١ وتلك شخصيةٌ لا عرف المواريّةٌ والمدائنة» وهو كما قال عن تَفْسه:‎ 
في سَبْرها السنينَ المتطاولة‎ Fail fhe Caf dy hel, OS ما آنا‎ 
مِنَّ العلم والتقوى والذكاء في إنسان؛ يراه إذا ما‎ Pal عليه اجتماعٌ‎ JES 
NG 
وإِذْ رآهُ مراراً يَفعَلهه فما هو إلا نِتاحُ ما‎ AD WE J Ao OT GY 


تب 


3 8 


حست» pa er‏ 
نّم إِنَّ أهل السنة لا يعتقدون العصمة إلا للأنبياء» والمنصمون منهم 
ae‏ بسيرة هذين العَلَمَيْنِ يُبرّئُونَهُما عن الكذب والتكبر» ويُخاطبون 
ےت ۱ 
المسلمين الصالخ, فَيْرَوْنَ مُولَعِينَ بِحَشْدٍ أسماء أعلام» تكلّموا على أبي 
العباس بن تيويّة» وأخطؤواء ويَلْهُجون مِنْ بينهم باسم الذهبي و برسالته 


عا 00 
coda‏ في Js‏ محفلٍ Mats‏ قال الله 4 CS,‏ الذهبي.. .¢ فإننا 
طبهم قائلينَ لهم: مهلاً خناتیکم! وإِنْ كان قَدْ قالها مۇرخ الا سلام» فإنا 
CLS oe‏ في ذلك بعبارة واحدة ols)‏ ابن حزم يكثر منھاء وأعجَبّت 
الذهبیٌ !) فثقول لکم: هذا هم ۳ عبد الله «Sable‏ وقد est‏ «فكان 
ماذا؟4. 





9 8 8 


نص رسالة : 
بيان زغل العلم 
في اصدار المو لف الثاني لها 





- ۱ Sp ا‎ E 





a RO Eee TN E 
قال الشيخ أبو سَعیدٍ خلیل بن العلائيٌ: تقلت من خط شیخنا آبي‎ 
الذهبيّ - بعد أن قرأئه عليه - قال بعد‎ Slate oy deol gy how dle 

٤‏ یی ھ09" 
و »2 


اِعْلَمْ ~ دو ان في cle te da SF‏ الک ما يدم 


ويعات» Ol ao‏ یتجنت 


5 القدّاءُ 
AG‏ المُجَوَدَةٌ: فیهم كط زائد» وتخریز» SR‏ إلى of‏ المُجود 
fli‏ 5 همه مشرو إلى dy Sl ser‏ والمبالعَة کرو 
ety: "7‏ ذلك عن بر مَعاني al Obs‏ تعالى» ویَصرفه oF‏ الْخشُوع 
في التلاوق ویخیه 6s‏ اس مُرْدَرِياً ree ES eal all Biss jl‏ 
ین cell‏ وین المسلمین يَلْحَنُودَء وبأنَّ را لا يَحْمَظُونَ إلا واد 
ale Cal eg os ELE lel al‏ عَرَفتَ؟! وماذا عَلِمْتَ؟ 


سے ۷۲ 

aly « ‘oy a Ake i‏ قراءَتّكَ Ls‏ ع من یئ 
والخژن والخوف فا تعالى las‏ ويرك ay‏ دی فك :7 
رقدة الجَهل والریاء. 

وضدهم راء الم والنطيطء وهؤلاء - في الم - مَنْ قَرَأُ منهم 
1 >ہ وم و ? 
۱ من يُطرب Vis Bs‏ 
صَحِيحاً. 7" pad‏ ورَأَيْتٌ مَنْ إذا قَرَأ َه قَسَّى القلُوبٌء وأَبْرَمَ ا 
كَلامَ الله تعالی واسوَوَهُم حالا OF sess‏ 

bls JL ape] Lal‏ والجمع فال شيءِ عر of‏ الحشُوع» it,‏ دم شي 
على الثَلاوَةٍ بما يُخْرجُ عَنِ القَضْدِه و شعائزهم' ۳ في تکییر وجوه 0 
ol! Ay BS, Laver]‏ وترقیق تلك الرّاءاتِ. 

















- تارج واعفنا من الَلیظ والترقیق» 5 db‏ الإمالَة والمُدُودٍ 


(۱) قال الذهبي في: معجم الشیوخ 4۰۸/۲ في ترجمة المقری: آبي بکر بن عبد الحلیم 
العسقلاني(ت ۱۳ ۷ه): «...وکان |ذا قراً هو والشیخ محمدبن الشواأت ۷۰۳ Ubi‏ 
وأبكيا» 

۳( هم الذین یقرژون القرآن آماع الموتى. وقد ترجم الذهبيّ لأحدهم في كتابه: تاريخ الإسلام 
4£+/\o‏ في سطر واحد» فقال :«الموفق cll‏ [ت۷۰۰ه]. الشيخ cg pla‏ نقيبٌ 
الوعاظ والمود tS‏ وانظر: ترجمة رجلین منھم في الکتاب نفسه: .۷٥۵٢ ۱۸۷ /۱١‏ 

(۳) في (ص): (شعاز هم وکذا هي في نسخ الاصدار الاو الأخری. 

(5) قال الذهبي في: تاريخ الإسلام /٤‏ ٤٦ء‏ في ترجمة : الإمام حمزة بن حبيب الزيّات؛ رحمه الله 
تعالى: «...وبالجملة إذا رأیتَ الإمام في المحراب لَهجاًبالقراءات» وتتبع غريبهاء فاعلم أنه 
فارغٌ من الخشوع» محبٌ للشهرة والظهورء نسأل الله السلامة في الدّين». 

(5) كانت بعد هذا الموضع في (ص) وُسخ الإصدار الأول عبارة: «فإلى كَمْ هذا؟». 


۳ سب 





20 
POS a 
US GE lps BUN ORS BAF Ol pte 1s 

4° 1“ 2 @ : کے 30 
إِخْضَارَ غرائب الوَجوه والسَّكْتِء Vesely‏ بالتشھیل'"ء ونادّی علی 
مك ىا اع تحنل اه مل .فى e‏ 
نَمْسِهِ: أنا «أبو فلانٍ» اغرفوني؛ فإنّي عارف بالسّبْع ! 
of‏ ەر رل (Oe‏ 1 0 ممع ل و و vse‏ 
يش نعمّل بك؟ '. والله إنك حَجَر منجزيق» رصاص ثقیل على 


الافیدة! 


4 - 
المحدثونً 
وأمًا أَهْل الحديث: فَتَالِبْهم لا يَفْهَمُونَ ولا همه له في مَعْرقَةِ معاني 
الخدیت» ولا في التَّديْنِ بهه بَْلِ الصّحِيحٌ والمؤْضُوعٌ عِندَهُم سواءٌ. 
تما مهم في اسّماع على“ الشيوخ» وتكثير العَدَّدٍ من الأجزاء 


والرُواق لا یاون بآداب الحدیتِ ولا یسیون be‏ سَكْرَةٍ السّماع. 


سه افير ۶ 


يَسْمَعٌ آحذهم الان الجزی رت esd‏ مَتى يرويه؟ Jail‏ خمسين 
ties wees‏ ها أطول (oie ay (il‏ 


و 


ae “ew ۰ س ان‎ of 4 ۰ o, 
مَعْدورٌ سُفیان الثوری [ت١١٦۱ھ] إذ قال فيما رَوَى عنه حَمًاد بن‎ 


)١(‏ لم تُتقط الكلمةٌ في (ص)» ويحتمل أن العلائي لم ينقطها كذلك» فیمکن قراءتھا:(حَتْمَةٍ) کما 
في النسخ الأخرى. 
pal: ese (۲)‏ 
(۳) في هذا الموضع في (ص) ونسخ الاصدار الأول: (وأئی کل خلاف). 
(4) في هذا الموضع في (ص) وفي نسخ الاصدار الأول عبار لیسث في الاأصل» وهي قوله: (لا 
dst‏ الله بحَيّر!) 
)٥(‏ في (ص) وبقية الإصدار الأول قيّدَ (الشيوخ) بكلمة (جهلة)؛ فكانت: (جهلة الشیوخ). 





رال سس 
زیدات ۱۷۹ هآ: » كان الحويث 2 CBS‏ كما CaS‏ ب OSI‏ | 


وو م 


صَدَقّ - والله - اي یر فيي عدیت مَخْلُوطٍ صَحِبِحُه بزاهیه؟ وأنت 
اا ولا تَبْحَتُ Bl ge‏ ولا تَدِينٌ الله به. 

أمّا اليّوْمَ - في رَمانِنا - فما يُفِيدُ المحَدَّتَ PLS, CT‏ مَقْضُودُ 
الحديثٍ أبداً من الَدین بی بل فائده السّماع لِيَزويَ””". 

خطابي مَعَكَ - يا مُحَدّتْ - لا مع مَنْ يَسْمَعٌ (BS Va‏ ولا حافظ 


8 


علی الصّلاق fel dll CE,‏ ولا قرش الحشائش الا مسا أن 
صلی قيا هذا؛ لا ۶ر ران ob‏ تخل ا المناحیش ! 


AG 


فطالِبٌ الحديثِ ينغي له أوَّلاً أن يُحَصّل 0 :«الجَمْمْ بَيْنَ الصَحیحین» 
و«الأحكام» للضياء [ت١٤٠ه]ء‏ أو غيره» ويْذْمِنَ OO gd Fa‏ 


ولا أقل من تحصیل كتاب مختصّر» کال لمام ودرسه فایش 


(۱) حف إسناد الرواية في الأصل» وقد كان موجوداً في (ص) ونسخ الإصدار الأول وهو(... 
إِذْ قال» فيما فیما روا deal‏ نوس اي »قال: حدّثنا خالڈ بن خدّاش» قال 1S Ue:‏ 
زید قال: قال سُفیانْ الٹوری؛ ۰ وقد وردت هذه الرواية باسناد ولفظ آخرین في کتاب: 
)2 أصحاب الحديث)؛ للخطیب البغدادي Cat Wo)‏ وهو: «لو کان هذا من الخیر 
21 ال . ص ۲١٢‏ وفي إسنادهما مقال. 

() كلمة (تقلبه) في (ص) غير منقوطة» ويمكن قراءة الكلمة؛ كما في , بعض النسخ ad):‏ 

)۳( ضبطت ضبط قلم في (ص) : (يروى). وكان بعدها هذه الجملة: (فهذا - والله - لِغْيْر الله). 

)£( كذا كتبت هذه الجملة في الأصل» ولم تنقط بعض حروفها في (ص)» ولعل صوابها ما نقله 
ابن طولون من هذه الرسالة في کتاب (نقد الطالب) : (ولا فر من الخسَانس). 

)٥(‏ في (ص) : (لا تکن مجرماً مثلي)ء وفي غيرها : ( لا تکن محروماً مثلي). 

)٦(‏ في (ص) :(آن یُنسخ). 

)۷( في (ص) کان اسم (عبدالحق) مع هذه الزيادة: NS Jars Lye BS)‏ البيهقي» فانها 
est‏ 


يبل ر 
یھ گا الم د على igs‏ شیوخ قاثرت فدات ly Sige‏ 


1 2 ۲ 


— Vo 





2۵2 و 


یت وا حون و منهم وت ویکابژون والقارءء 9 
وف واثقائه في تکثیر: (IB LS Sf‏ وال شم ONS ste‏ 


Lt‏ اا BAS tg‏ ل رات رن بنا ویقولون: 
هولاء أَهْلٌ الحديث؟! 


تک یا زنديقٌ”" ولو لم 55 إلا تكريدٌ الصَّلاةٍ على النبنّ صلَّى الله 
تعالى عليه وسلّم؛ + لکان خیراً ِنْ اقاویلك الكاذبق» التي تُضاد لین وتطوة 
الایمان واليقِينَ» وتّرْدِي إلى أَسْفَل سافلينَ. 
لكك معدو ر :هما al al,‏ الحديك ولا Cadell La ET gi‏ 
المخض فاولهم شی عالي الاسناد جداه يَبْنَهُ وبَيْنَ الله تعالى واحدٌ مَعْصُومٌ 
[عن ] معصوم ye he oe SEN.‏ الله se by 8B‏ أبي بكر 
وعمرٌء وابنٍ مسعودوأبي هريرةً الحافظ» وابنٍ ule‏ والسادة Oo Ay‏ 
الذين طالّت أعمارمُمء WAL Mey‏ رت tad Si ily‏ 
Spa fe ge Jess:‏ [ت ٦٦ھ‏ وسعيد بن المسيب [ت؛۹ھ] 
والحسَنِ G pel‏ [ت۱۱۰ه]» 7ہ [ت4١٠هاء‏ وعَرْوَةً بن 


(۱) من الضغاء یقال: الات وال ور والب » إذا صَوّتَ وصاح. رو ا و 
في بعض نسخ الرسالة وفي نشرَتّي الکتاب : «یتصاعقون)! 

)۲( رو GH‏ ہو ری في النسخ الالخزى» ولكن تبجد مكانها كلمة: 90 
ِن داص Lals‏ ودَإْصاناًإذا زا وداصٌ عن الطريق يَدِيصٌ: علا ووا ال حل ا :ف 
والدّاصّة: السّفِلّة لکثرة حرگتهم واحدّهم: دائصٌ. انظر: المحكم والمحيط الاعظم لابن 
ینیدة ۸ / ٥۸‏ وقد استخدمها الذهبي في: تذكرة الحُمَاظ ص ٦‏ وفي: المنتقى من منهاج 
الاعتدال ص 8۹۱ وفي رسالته : المقدمة الزهرا في ایضاح الامامة الکبری ص ۱۷ . 

)© في (ص): (وسادة الناس). 


ے ۷۲ 





07 
Latte] i!‏ ی ژضوادٌ ال تعالی علیهم اجمعین- من 
أصحابِ الحدیثِء وأرباب )2153 والدّرايف والصّدّقٍ والعبادق والاتقان 
Aj igh Vas‏ & [ت۱۲4هآه وّنادة MEN, Lar]‏ 
2 وابن جُحادَةَ [ت۱۳۱ھ] Sl‏ [ت۱ ۱۳ ه]ءوابن عون 
[ت١ه١ه].‏ وأولئك السادّة الذين fe‏ عنهم 15 207 [ت۱۷٥۱ھ]‏ 
wh,‏ [ت۱۷۹ھ۔]ء والْوْرَیٔ & Sloss Level‏ واكك جو ]لليف 
[تهلااه] وجلل سواهم ot‏ أشياخ ابن المبارّك 2 والشافعي 
[ت ۲۰٤‏ ه]ء ویحیی بن hey AVY] ZBI La AAS] DEB‏ 
oe‏ یں أئمة الحدیثٍ والفقه في الدين» فهؤلاء أصحاتٌ الحديث» oc‏ 


7ھ 


خلفهم مثل : del‏ [ت ۱ ۲ه-]؛ واسحاق E‏ بن ا 
ات٤‏ ۲۳ھ] ويحيى بن مَعین [ت۲۳۳ھا و آبی igs‏ مد 
وابن ریب [ت۸٢۲ھ]‏ وابن تُمَیْر [ت84؟ه]ء وبُندار [ت ٢٥٥ھ]ء‏ 
وبابتهم مثل شیوخ البخاري [ت٢٥۲ھ] ne‏ ات ٢٦۲ھ‏ وأبي داود 
ات ۲۷۵ھ] اسان «Lats Yo]‏ وأبي زرعة 8 وأبي عام 
[ت ۲۱/۷ ه-]. ومحمدِ بن pe‏ [ت ۹6 ۲ ۳(/۲ ' واب 08 ة زت١‏ ١م‏ 
وخلائتق ممنْ كان في الزَّمَّنَ الأول الواحدٌ منهم ا 
نُمّ تناقصّ هذا الشَّأنْ في المئة الرابعة بِالتّسْبَةِ إلى المئة الثالثق» ولم 
(1) يعني: حَمّاد بن سَلَمَة المتوفی سنة ۷٦۱ف‏ وحمّاد بن زید المتوفی سنة ۱۷۹ ه. 


(۳) کان اسم: صالح جَرَرَةَ (ت۲۹۳ھ) في ھذا الموضع؛ في (ص) وبقية نسخ الإصدار الأول 
للرسالة. فلا یدری آحذفه المولف. أم هو سهو من الناسخ؟ 


— vv یلالم‎ 
على قِلَتِهم-‎ - Meal Gio aunt 57×۲ a JZ 
Siew Manes 


من رل مشهورٍ sal‏ وبالرأي في الزَّمَنِ القَدِيم ail‏ مِنَ 
المحدثينَ ات ريت oS‏ مِنْ رَجْلٍ 2 من Goal Lill IK‏ بالاگر 
NEL‏ الحدیثِ إلا طائفةٌ؛ كقاضي 
واا ابن 353 العید pl Go Bod! Bb, (rel‏ 
الذمياطي [ت٥۷۰ھ]ء‏ والحافظ جمالِ الدین بن LAVA fall‏ 





cae‏ شهاب الدين بن فرح [ت 1۹۹ ه)]ءوتخوهم. 

وأَدْرَكْنا 5S i‏ الطّائفة spall Gls Pas‏ الَفُوقیٌ [ت٦٥۹٥ھ]‏ 
بالغآء ونجم الدين بن SES‏ [ت۷۰۳ھ]ء و عبد الحافظ الشروطي 
[ت3798ه]. وبحَمد الله تعالى Zul GBB‏ يَفْهَمُونَ SLE Mie‏ 
ويَعْتَنُونَ بالأّرِ الاغتناءً التامَّ کالحافظ جمالِ الدینِ المزّيٌّ آت ٩-۷۲‏ 
والبرْزالي [ت۷۳۹ھ.]ء وابنِ oo‏ الناس [ت٣۷۳ھ.]ء‏ وقطبٍ الدین 
الحَليّ [ته "/اه]ء وتَقِّ الدين السَّبِكِيٌ [ت5هل/اه]ء وابن القاضي بدر 
الدين ابن جماعة [ت507/اه]ءوابن العَلائيٌٍ [ت ٢٦۷ھ]ء‏ وآأمینِ الدینِ 


)\( قال عنه في: تاریخ الإسلام /۱٥(‏ ۸۳۰): (وقل من Cal,‏ مثله بل ما٩‏ 

GAS: fee GSE (1)‏ بقال: عکر الماء ونحوه عکرا: کدر. والمقصود هنا: البقية الباقية ممن ذکرهم 

(۳) قوله: (وأذرَغُنا من عکّر الطائفة) لیس في (ص» ویبدو أن كلمة (الطائفة) حرفت في بقية 
النسخ فکتبت: (الطلبة). 

ees aa el (€)‏ الموفيع » بعد العززي نی س7( مو ارک یع سح 
الاصدار الأول للرسالة» ویدل حَذفه في نسخة الأصلء على أن تاريخ إعادة كتابة الرسالة من 
قبل الذهبي كان بعد وفاة ابن تيميةءولذلك حُذف مع اسوه اسم إمام محدّثِ آخره من محدّئي 
الوقت. هو القاضی شمس الدین الحنبلی الذي توفی سنة ٢۷۲ھ.‏ 


سے ۷۸ 





__ He 
[ت۷۳۲ھ]ء وابنِ إمام جامع‎ pul الوانيٌ [ته"الاه]» وفخر الدینِ ابن‎ 
ہت ت 4۵ ۷ه]» ومحت ب الدین المقدسي [ت۷۳۷ھ]ء وفخر الدین‎ 
jel [ت ۷۵۷ه] ۱ وسَیّدِي عبد الله بن خلیل [ت/الالاه]ء‎ Sip 


سوام فیهم العکر والغتاء - اللہ یَسْٹرڑ- والمرء مع م کی باو اليد كن 


هن واه ٩‏ 


هام المالکتة 


على َير وقضل» إن ِع hey glad‏ من لسع في الدّماء 
والتکفیر lly (Stu! SB.‏ $5 عليه أن SLL‏ قِبَ الله تعالى» Sis‏ في 
الحكم التَقَليد ولاسيّما في إراقَةٍ الدّمای والله eels CEH LL Shs‏ 


7چ و ال iE‏ بل لَهُم أن 4 طض " 
LS LS 359‏ قال مالك: کل واحد يوذ ِن كلاه وره إلا صاحبَ هذا 


lis تعالی علیه‎ dil lie ea 


۰ ۰ ۰ پت ری % Creer‏ 7 1%“ را رم ے 
قيا هذا! إذا وَقَفْتَ - غَداً - بَيْنَّ يَدَي اللہ تعالی؛ فَسَأَلَكَ: لم أبَحْتَ دَمَ 
عو 82> 


قُلان؟ فما Babs us by Medes‏ إمامیٌ. فقال لكَ: وأنا أَوْجَيْتُ عليكٌ 


)١(‏ وهذا الاسم مما أضيف عند إعادة كتابة الرسالة» وليس في (ص) ولا في بقية النسخ» وقد قال 
عنه في: : المعجم المختص(ص١٥۱):‏ (. ..الإمام العلامة» المحدث الفقیه. الورغ الصا 
جمال الاسلام». ..أخي وحبيبي» وشيخي وودادي أحسّ ال جزاءه. ا رر 
حبًا لى فى الله». 

)۲( هذه كلمة مشتهرة عن الامام مالك وهي مبدأ عظيم في الدين» وقد جاءت آثاژ عن بعض 
الصحابة والتابعين» في معناه» ولكني ما وقفتٌ على مصدر ما ساق به سندًا إلى الإمام مالك. 

(۳) کأنه یشیر هنا - بخاصة- ٍلی ما جری في الحادي والعشرین من ربیع الاول سنة ۷۲۲هب 
من خکم قاضي المالكية في دمشق بضرب عنق:( ناصر الدین الهيتي) - ون تاب وأسلع- - 





د یلپ لم 


Me aks 


Se gb S51 SB صلی الله تعالى عليه وسلمء‎ So of ES 
ناس یوم القيامة في الّماء) 0 وقال: ١لا يزالُ المرءٌ في فُسْحَةٍ‎ 


== V4 


° ۶و -و 


مِنْ دید oy‏ ما لم یت ph‏ حرام ۷ تَعَمْء BL, Be‏ زندیقا» عَذُوَا لله تعالى» 
10 ۹ ۶ 7 7,/ 


الشافعية ف 
Oe‏ و ۱ och a? 2 o7 o Zoe‏ ره له 2 
یس الناس وأعْلَمْ oly cull page Se‏ مذكَبهم ee‏ على انباع 


= وكان هذا المقتول قد حفظ القرآن»وكتاب (التنبيه) في فقه الشافعية؛ ويبدو أنه وقع في شراك 
«الباجربقِيّة) من الصوفية فاضلوہ تح قد كان َل للمتزندقة قله وبَعدّهء لكن الذهبيّ قال 
في ترجمة الهيتي: اوقد کنث لته وخوَفته وحذرته من مخسارة الدنیا والآخرة» فأصغى إلى 
قولي» والله أعلم بما مات عليه»» مع قوله في موضع آخر بأنه قل: «علی الزندقة الواضحة. 
انظر کتاب: تاریخ حوادث الزمان» لابن الجزري ۰۱۰۹/۲ وذيل تاريخ الاسلام‌ص4 4 ۲» 
وذیل العبر في خبر من عبر :4/ ۷۵. ۱ 

)١(‏ ليست كلمة: (زيد) في (ص» وانما فیها کلمة: ((مامك). ولا تستقیم الکلمتان معأ فهي مما 
غیره الذهبی. 

.14۷۱ آخرجه البخاري؛ رقم‎ (٢ 

(۳) آخرجه البخاري رقم 1414 بلفظ: (مالم يْصِبْ)» أما لفظ: Soy‏ فقد جاء عند أحمد 
(۷۷۲) وابن ماجه (751) بلفظ (من لقي الله لا يشرك به شيئًا لم يتنذ بدم حرام دخل 
الجنة.). 

(٤٤)‏ كان سياق الكلام في (ص) هكذا: » وارق ذمة ايتِفَاء وَجْد الہ تعالی بعد ان سی 9 فبك 
فيه» وتَّسْتَخِيرٌ الله تعالى فيه». 

)٥(‏ في (ص) و بقية النسخ يأتي الشافعية في الترتيب بعد الحنفية» وهنا قُدَّمواء فظاهرٌ أنه تعديل 
من المؤلفء إذ لا يُظن أن يُقَدِمَ على ذلك الناسخ خليل الحنفي» وتعليقه الآتي على كلام 
الذهبي في الحنفية ما سترى. 


Oe 21‏ ا سے 
الحدیثِ المتّصِلٍ colt‏ وإمامُهُم مِنْ رؤوس أصحاب الحدیثِ!' 

فان حَصَّلْتَ - يا فلا - مذكبة لِتدِينَ الله تعالی Bis cay‏ عَنْ 
تيك الجهلّ» فأنتَ بخيرء وإِنْ Ge Gilt] he Behe Gals‏ الفقهاء 
الال ال کت الما واا س ولد وال ناه 

ے2 رر ؟ e‏ ئٌ ا و 

والثيابٌ الفاخرف فما ذا بَرَكَهُ ال و ما ا ری ذا بيع 
لین بِحْسْن عِبارَة: وتَعَجيلٌ لأأخرء jes,‏ لور وف عن الله 
تعالی؛ فلو كُنتَ ذا fst Se CN Bhs‏ مِنْ كَسْبٍ CFs Anes‏ 
tees‏ وتژدري تَفْسَكَء ولا کب بالعِلم» أوْ كنت ذا تجارةٍ لکنت 
تشبه علماء الکلفب؛ الذین ما ابضروا المدارش ولا فیا بالجهات» 
وعَرَبُوا lal fb WI‏ وتَعَبّدوا بعِلّوهمء وبَدّلُوهُ للناس» ورَضُوا 
تز Fy gE‏ ما کان - يِن ريب - الإمام أبو |سحاق الشيرازي 
[ت ۵4۷ و بالامس: الشیخ محبي الدین النوويٌ [ت5/ااه]ء 
SP LSS‏ لیوع: عبة اه بن خلیل(. 

وعلى كل uu‏ 51 المراء في البَحْتِْء it ES bf,‏ 
ولا تُنازِعٌ في Hole CAA GS sly dei Y tLe‏ 
Diss‏ إن تَجَوْتَ منه GUS‏ لا عليك ولا لك فوالله ما رف Bt‏ 
أوسَعَ عِلما ولا فزی ذکاء من الشیخ تقيّ الدين بن تَيْوِيّهَ [ت8 ١لاه]ء‏ 





Cie Gig. .( في (ص) و النسخ الآخری:‎ )١( 

(۲) البطالون : جمع بَطَالء وهو الرّجُل الفارغ من عمل مفيد. 

(*) لعل هذا الموضع جذب انتباة الحافظ d‏ ابن حجر العسقلاني من هذه الرسالة» فقال» وهو يعني 
عبدالله بن خليل: Jl say)‏ الذهبيٌ في الثناء عليه في كتابه: بيان زغل العلم» وفي غيره. ( 
وآورد کلاماً للذهبي من: معجم الشیوخ ۱/ ۰۳۳۱-۳۳۰ والمعجم المختص ۰۱۲ و انظر: 
(نباء الغمر: ۰۱۹۹/۱ 


= A\ 








سے ر 


رح الله cas By OO SS‏ في زوا وت في Dyk Gow‏ 
> ما وقد رایت ما آل إليه أمڑہ مِنَ المقّتِ له والازدراء به 

والتكفير» 0-.:. Sel‏ وفزط الغرام في رئاسة المشیخت 
bay OSG Gola ly‏ اف تعالی عنه وعن آمثاله(* آکش 


)\( كان قد كتبّ» كما في (ص) وبقية النسخ: 8 .ولا أقوى ذكاءً من وج يقال له : ابن تيمية! مع 
الزّهْدِ في المأكَلٍ والملْبسٍ والنّساءء ومع | ليام في الحنٌّ والجهاد يكُلّ مُمكن». 

(۲) یختلف الکلام بعد هذا الموضع» عما كان عليه في إصداره الأول اختلافاً J ats‏ فقد كان 
في نسخة (ص) وبقية السخ كالتالي: ... فما وجَلت قد آخره ی ey ply Fas JN‏ 
ged‏ وازکروا یہ وه َو ۱ رولب otal yp gh ADS‏ 
والاژوراء اکتا فانظر کیف وبا الدّعارَى» ومحبَّهُ الظّهورٍ - نسأل الله تعالى المسامحة محة 
ale pu AB‏ ناسٌ لَيْسُوا بأوْرَ ع من ولا أعلمَ من ولا أزهد منء بل یتجاوزون عن دنوب 
ike giggly pga‏ اليه را هي وجَلالتهمٍ؛ gg ff‏ وما دَقَمَ الله 
be‏ وعَنْ أتباعه أكثرُه وما جَرّى عليهم إلا بعضّ ما يَسْتَحِقَونَه فلا تن في ریب من ذلك». 

۳( واس امع کت : كيف يكون فرط الغرام 
برئاسةٍ مشيخةٍ عند رجل؛ قال المؤلف عنه: 0 .ما رأيت في العالّم أكرمٌ منەهہ ولا أَفَعٌ منه 
عن الدینار والدرهم» لا یذکژه ولا ی ۴ وقال هو عن نفسه: Oly...)‏ 
میسث» فالحبش في حقّي من أعظم نعم الله عليّ» ووالله Sl be‏ آن آشکر نعمة الله علي في 
هذا الحيس: وليس لئ ها اف الناس عليه لاإقطاعي» :ولا مدرستي» ولا مالية ولا زياستي 
وجاهي» مجموع الفتاوی ۳ھ وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي(ت16/اه): ...وقد 
5 عليه قضاءٌ المٌضاةٍ ة قبل التسعين[ ٠١‏ ه]ء ومشيخة الشيوخ» فلم يقبل شيئاً من ذلك. 
قرأتُ ذلك بخطّه) . الذيل على طبقات الحنابلة ٥۹۸/٤‏ -504, وأما أنه ازدرى الكبار» فنعم» 
لكنه إنما ازدرى مَنْ «قد برع رَعَله» (هذا تعبير للذهبي في ۱ 
ممن أشار المؤلف إليهم في ترجمة: : نصر المتيچي(ت۷۱۹ه) حين قال: «... ونقل إليه 
وش عن شیخن ابن by SEF‏ على الكباره فبنى على ذلك» فها ات في نفسك 
بذلك» ولم تحط على ابن تَيْويّة؟ فإنه والله مِنْ كبار الأئمة» وبعدٌ فكلام الأقران لا يقبل كله 
ويقبل منه ما تبرهن!».ذيل تاريخ الإسلام ص58١.‏ 

(4) یه آن الذھبيٗ کان یخالف تَصَرّفاتِ ( ا١ء‏ وغیر (مدروسة) صَدّرَتَ من بعض تلاميذ شيخ 
الإسلام جلَبّتُ له ولهم مزيداً من الأذى» وأورد مصدر من الأسماء في ذلك: عبد الرحمن - 





فلا تکن في رب من ا 


الک 


ار دق والراي والکای والفضل gees‏ و 
i]‏ على الرّباء وإبطال الركاةء وتقر الصلاق والعمّلٍ بالمسائل التي 
میک امس ان بخلافها. 

قیا مذ!!(۲) gs‏ ما Ga bly ah ge J] Gey‏ ولا یکن 
Koi Hes‏ بمذهب (مامك في المیاه والطهارق والوثر والأضحِيق 





= العینوسي(کان حیاً سنة ٦‏ ٠لاه).‏ وابن 3 قيم الجوزية (ت ١‏ لاه )» وابن کثیر(ت٤‏ ۷۷ھ)ء 
وعبدالله الإسكندري(ت؛ هلاه), والصلاح (AVES) SS‏ و کانوا cus‏ وانظر: 
تاریخ حوادث الزمان لابن الجزري: ۰۱۱-۲ ويُفهم أن غير الذهبي» ممن يعظّم 
ed‏ كانوا على هذا الموقف. منهم: عبد الرزاق الحلبي البرّاز (كان حياً سنة ۷۵۸ 
ھ)؛ فقد كتب على تعليق لعبد الله الإسكندري على نسخة من كتاب(بغية المرتاد) لابن 
تَيْمِيّةَ قائلاً: : وعبد الله بن سعيد هذا هو الشهير بابن أَرْديين» وهو صاحب الشیخ تقي الدین؛ 
سامحه الله تعالى فيما جناةٌ على الشيخ من تصرفاته التي أنتجت فتناً كان عنها ما كانء ولا 
شك أنه لا قصد ضرراً للشیخ؛ ولكن كان یله ما یوجب له آن بقول. فیقع ما يُسْعَى في سَدٌ 
ذلك الخَزقه ولّمٌ ذلك الشعثء وإصلاح الشعب؛ ولم يزل المذكور كذلك إلى أن فارق 
الحياة الدنياء وكان خيرا. نقله کما شاهده عبدالرزاق بن محمد بن أحمد الحلبي البزازء 
لطف الله به». انظر: : بغیة المرتاد» لشيخ الإسلام ابن تيميّة ص ۰۱3۲ وترجمة الاسكندري 
في: المعجم المختص» ص ۱۳۲. 

)١(‏ في (ص) وبقية النسخ: (والخیر من مثلهم»؛ وقد ضبطث Bh‏ قلم في نسختين:(مَنْ 
مثلهم) بحیث يقرا الکلام ھکذا: (الفْقَھاءُ rare‏ ولو GSI‏ والرأي والذّكاء والخیں 
مَنْ مثلهم. ۰ ولا یتأتی هذا الکلام من الحافظ الذهبي وهو شافعي وإمامٌ من أثمة أهل 
الحدیث. 


() کانت في (ص) والنسخ الأخری: (فیا رجُل). 





سس PU,‏ سر 
Gt St‏ وإِنْ كانث Bids‏ في طب الفقه الجدالٌ والمراع والانتصار 
لمذمَہكَ على «Se JS‏ وتحصيل المدارس» SL,‏ فما ذا فِقَها Cyl‏ 
بل ذا فقهٌ الذنیا. 

نما GST‏ تقول غداً بَيْنَّ يدي الله تعالى: لنت ال }5 Age‏ 
LE Si pear Mees‏ فتقولّهاء فیقال للك * 9 jis bas‏ 


لال لك : عال وقذ قیل» تم یقال: اسحَبُوه إلى النار» رواه مسلمُ في 


)\( 
صعحصحه 5 


ve 


و 


Lait Goes Sf ee ye‏ المذاهسء Sls dl SYST,‏ فإنك 
لا دلي Hd le W‏ ولا EA FLAT GI‏ - رضي الله تعالى 
۰ َه 2 f‏ 0 ۰ م2 ۶ و رم ۲ ۲ of ee‏ ۲ 23 
عنھم - علی شَيْر كثير» ولَهمْ في صوابهم أَجرَانٍ» وفي خطیهم اجرء في كل 
Os ails‏ 


و 

الحنابلة 
و و si‏ 86 » )۳( 7 ۶ژ 2 «1o‏ - 2 مه 
هم أتَبَع للحد يث من عيرهم» » وفيهم دين في الجملة» مع و as‏ 


19٠ فی کتاب الإمارة (باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار) رقمه‎ )١( 

(۲) علقّ الناسْ: خليل بن وَليّ بن جعفر الحنفي على الحاشية بعد أن قرأ كلام الذهبي فقال: 
نما هم آحل الرآي کما همه المخانت عند فق المسموع عيئاً لا معيا لا أنھم جامدون 
مطلقاًء علی الظواهر فعطلوا من آصول الشرع Shel‏ ولا متمحٌضونَ لاتباع الرأي من غير 
دلیل ظاهرء فیاتوا ہما ٹھواعنہ قولاً وفعلاہ بل لا لسمع لکل مایتلی وروی والّبعوا أحسته 
في كل واقعة وبلوی» والحمد لله على ما وی وله الشکز سبحانه علی BAT‏ 

)۳( في هذا الموضع في (ص) وفي بقية نسخ الاصدار الأول: : «وندَهُم علوم نافعةٌ»» وفي (ص) 
هذه الزيادة: At‏ 


ee‏ ار 
[في انیا( والعلمام blk‏ في عقيدَتَهم ويَرمُوئهم eal‏ 
eet Shy‏ وكليد منهم بري؛ من التجسیمء والله تعالى يَعْفْرٌ لهم. 





sh 

اباس و sea LST cad) CEA Be rele‏ اذاف 

UES فارغا بط‎ Bey SN gle be GH: فی العربیة‎ 
Sp BLAS ip fae J و الحالةٌ هذه - عَنْ عِلْمِهِ‎ ey he 

الصنائع؛ Chis‏ والحساب والهندسَةء ولا CU‏ عليها إلا مع صذق الیگ 
و یاقب |ذا تب على الناس» و یت الله تعالی» ولم ین تفه (8) 


#م و 
اللغويون 
قد عَدِمُوا في Ole WLS‏ فَتَجدُ الفقية ca! GS cya VY‏ 
والمقرئ لا i) Agi‏ القرآنِء والمحدّث لا ois! BL aw‏ 
gis > OR‏ الخطاب. 


)\( زيادة من (ص) ومن بقية النسخ. 

(؟) في (ص): (الجهّال)! 

(۳( في الأصل: (من) والتصحيح من (ص). 

0 في (ص) والنسخ الاخری کان سیاق الکلام هکذا: (...کالطب والحساب والهندسة لایثاب 
علیها ولا یعاقب» |ذا لم یتکر علی الناس؛ ولا يتحامق عليهم؛ واتقى الله تعالى» وتواضع» 
وصان نقسه». 

)0( هذه من مبالغات المولف. في هذه الرسالة کیف؟ وقد لَقيَ غیر واحٍ منهم» وفي مقدمتهم 
صاحب السان العرب) ابن منظور (ت۷۱۱ھ)۔ 

(5) كان السياق هكذاء كما في (ص) و بقیة النسخ: (... والمحدّثٌ لا یَعتني بِلّكَةٍ الحدیثِء فهذا - 








یلک رر 


= Ad 





المفْمّرُونَ 
قل مَنْ eal Odd EY‏ بل يُطالِع المفَسّرٌ - المدَرّسُونَ-: 
تفسيرٌ فَخْر الدين الرَّازَيٌ[ت5١5ه]ء‏ وفيه إشكالات وتَشْكيكات؛ لا 
ic a‏ 0 
وأقوال ل اسب في التفسير A doled JST OW YS EL‏ 
Gout‏ ل ل ا احتمل JB He stb ots Mal‏ منهم dels ce‏ 
منهاء فهذا لا باس Lge‏ 


و 


الأصُولِیونَ 
Lj‏ ار الفقه Sb‏ الاجتهادء وطریق لاستعمال oN‏ فإذا 
Les‏ 1 جا god! Cte,‏ من قواعده. لاتباع |مامه في التقلید. کان 
حجةً cade‏ وان كانت قراءثّه لتحصيل الوظائيء ولیقال فهو عليه في 
الاخرة من الوّبال .۲۱ ۱ 


(as 4d BAIL) SES Seb Peel ts فيط وجهْلُ»‎ = 

)۱( في eee Oe)‏ .ها لح وتفرض ولزدي, LE SE BEY‏ الله العافية.). 

(؟) هنا استدرك الذهبيّ ما كان في عبارته سابقاً من خطأء كما (ص) وفي بقية النسخ: (. ..وأربعة 
أقوال فصاعداًء فيضيع يه الس ين ولك Gull Ob‏ لا یکون في جهتین» LU es‏ 
ی فک كرطع اكاك Ne Eel‏ ین اج 
آن اختلافهم کان اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. 

(۳) كان الكلام في (ص) والنسخ الأخرى هكذا: gaat deh‏ لا حاجة لك بو يا ممل ويا 
مَنْيَرْعُمُ أن الاجتهاة کال gene Gi Les‏ ولا فائدة في أصول الفقه إلا أن سیر 
مُحَصله مجتھدا به فإذا عَرَقَهُ ولمْ يفك تَقلید إمامه لمْ يَضْنَعْ شيئاء بل أتعب نفسه» ورکب 
على pigs SY GB I rand La obs Uy ble GEA ot‏ من الوّبال» - 


AV = 





oil اول‎ ul, 
کناب وال انبم اد‎ le فهو اشم عظيمٌ من على‎ 
العف في هذا الاسم فهر‎ Glo ices ne عليه = 00 دين‎ 


فأصول ALS ge‏ الإيمان بالله» 9 aS‏ وشل وملائكته. وصفاته» 


pp aa pee ae 
الإيمانٍ بالبعث. وما‎ ٤ من‎ 4 ao! al اطول‎ gs 2 الصحایة ال غير ذلك‎ 


۶۶ 
a“‏ 
ہے ام 


Ss gual Lily‏ دين الخَلَفٍ: فهوَ ما صَنفُوا res od‏ اختلاف شدیڈ 
في مسائل مره ترکها من خشن 0 مهما أمكنَ ذلك فالأصولئ 
0+ ناو silly ee ee‏ 356 
التأويل في كل المسائلء جَهْميً Oe‏ والذي أَنْبَتَ 3 ت البعض وتأوّل البعض 
يقولون: متناقض. Lk‏ والعافاً ی بالمرء. 

فن بَرَعْتَ في الأصولٍ وتوابعِهاء مِنَّ المنطق والجکمت وآراء 
الأوائلء sions,‏ واعتضحت - مع 3 ذلك - بالکتاب والسق 


v8 ¢ 


وأصول السَّلفِء City‏ 5 العَفْلِ وال( فما اک تلم في ذلك رن٤‏ 


S55 Say =‏ من الخبال» 

)١(‏ لا یدزی هل آخطر الحافظ الذهبيٌ ببالِهِ شيحّه وصديقه: الحافظ المرّی وهو يكتب هذا 
الكلام؟ فإنه قال في ترجمته له في بعض كتبه: «وكان... محبًا للآثار» معظماً لطريقة السلف؛ 
جیَّدٌ المعتقد وربما بحث بالعقل الملائم للنقل» فيصيب ويُحسنٌ غالبا بحسب ما يمكن» 
ورہما غلط؛ وكان الکف بمثله أولى عن الجدلء فان المخالف say‏ عليه ذلك ويلزمه 
التناقض بحسب نظره» فمذهب السلف في غاية الصلف» والسكوت أسلم» والله أعلم». ذيل - 


ا 
الشيخ تقيّ الدين بن aE‏ رحمہ اللہ CHT al SL Ey By bs‏ 

ِنّ الإلزامات ell BL, GLU‏ علب وقد کان ق ذلك على طرق 
Ws iy - je Fs‏ - على ألوانِء فعندَ جماعة مِنّ العلماء هُوَ 
BUT JES‏ كافرٌء وعند آخرين من عقلاء الأفاضل هو مبتدع فاضلل بارع 
کت کس ہ۷ وع عوام أصحابه هو حامي 


ae‏ این فاط راية الإسلام» وحامي Os ge‏ اھ ای 
Pas‏ 





EE =‏ وقال:«ترقق هو این کک ریرحت کی النظر 
في ال و کان يقزر ر الل في ال و ots‏ ی ر ورا و 
وجرى بيننا مجادلات» ومعارضات في ذلك. تَرْكُها اسلم وأولی» تذكرة الحفاظ 4/ ۰۱8۹۹ 
)١(‏ جمع الذهبي هنا بين نقده لابن تيمية» وبين إظهار موقفه الرافض لإلزامات خصوم ابن تيمية 
له» وبين عرض مواقف الناس منه» في أسلوب «سياسي» عجيب» وهو معذور في ذلك» 
للنكال الذي يتعرض إليه من عد من أنصار ابن تيمية» وإلا فثناؤه الذي يُبطِل شين ما أورده 
هنا كثير» من ذلك قوله: «تقي الدین» شیخنا وشيحُ الإسلام؛ وفريدٌ العصر علماً ومعرفة» 
delat,‏ وذكاء Ke Lasts‏ وکرماء..)ء وقوله في ترجمة الشيخ ا اف اله 
اوجاوز بالحرمين بضع عشرةً سنةٌ» وتأمّل ولد له» فلمًا لَمَحَثْ له أنوارٌ شيخنا...ارتحل إلى 
مشق بأهله» واستوطتهاء ذيل طبقات الحنابلة 4881/4 ٤۹٦ء‏ وقوله في ترجمة والد ابن 
5 2 یو الإمام عبد الحليم بن عبدالسلام(ت ۸۲ ه): «وکان الشیخ الشهابٌ من pal‏ الهدی» 
وإنها اختفى بين تور القمر وضوء اشم تاريخ الإنياذم 15/ A۸.‏ 
)۲( ی ی 
نقله عنك نجيبٌ من آولئك «العوا و لمان ابن عي الهادي وهو ew Oly. RN‏ 
المتکلمون فهو فزدهم وإليه مرجعهم. وإن لاح ابن سينا يعدم الفلاسفة فَْسَهُم وتَيْسَهُم تس 
وهَنَكَ أستارهم, وف عوارهم»؟ ترجمة شيخ الإسلام ابن تَيِْية(العقود الدریة) ید 
ألا لتقي قولهم مع قولك: » ور ي االات ور ار ل الان و و 
على حَطيْهم؛ وخذر منهم وِتَصَر السَّنَة بأوضّح ete‏ وأَبْهَّرٍ براهين»؟! الذيل على طبقات 
الحتائلة لابق رجب» تحقيّق د عید الَرَحمن الین ٤‏ /4:4۷. 
(*) جاء هذا الفصل في (ص) وفي النسخ الأخرى هكذا:«أصول دين aie A‏ راف 


يلار ا 


۸۸ 





المنطق 
jul‏ وضرره ded‏ وما هو ِن علوم الإسلام»والحقٌ منه کی 
في النفوس ال كِب و 7۵۵ ۷ھ "0" eats‏ 
ع حك وا قث ا َيل عستت واكم 58 
علی الباطل» فهي عباراث دما إِنْ EU AS‏ لا للج ولد لا 
للاخجرق hy MBL el Cla, Sts CALS 4B‏ ےت 
وكُنْ من العقابٍ علی عَذَرٍ والسلاة”". 





pl det =‏ والمنطق -مما کان CAEN‏ يَحُطُونَ على سالک وُو بَیْنهُم اختلاف 
شديدٌ في مسائل Gas‏ ا ها مِنْ حُسْنٍ إسلام اعد فإِنّه يُوتُ أمراضًا في القلوبِ؛ ومَنْ 
ETE ANE OS ght‏ یه Ja Us JLB, de Lia AS‏ فالااصولي 
الواقف مع الظواهرٍ والآيات - عند Mest Chey MALE Eleni oy ptt‏ والاصولي 
الذي طَرّدَ التأويل - عند الاخرین- هه ورب وضالاه والأصوليٌ الذي أَنْبَتَ بعض 
الصفاتِ ede Ly‏ وتاوّل في أماكنَ يقولون: متناقض. والسلامةٌ والعافة ی بلت.فاِن 
بَرَعتَ في الأصولٍ وتوابعهاء من المْطق» والحكمَةٍ والفلسفق» وآراء الأوائلِ؛ وتحاراتِ 
العقول» واغتصبْتَ ٍ ذلك بالكتابٍ والشتقه وآصول السلفب» ولفقت ین ال وله 
نما في ذلك تلم 3 By - “gid aly Vy EF yt‏ ریت ما آل مره لیف من 
الح al‏ والجرء واتضلیل وف واتکزیب ین یال كان قبل ان ذخ في 
ode‏ الصناعة مُنَوّراً مُضینا علی مُحَيَاءُ سیماء dee tad sec 25 alld slo Bal:‏ 
Ge SOE‏ الناس» ودَجالا اک اف عند أعدائه؛ ومبتدِعاً اضلا Cle See te fond‏ 
مِنْ Sop ball NE‏ راية الإسلام» eects cpl BE Goes‏ اس عند عُموم 
أصحابه. هو ما اقول لكَ!). 

)۱( يعني بهالحیوان» «الجسد البشري» آي: عذّبتَ نفسك وآرهقتها. 

(۲) لعل من أسباب ثناء الذهبي علی المحذّثِ الشیخ عبد الله بن خلیلء ودعائه له في: تاريخ 
الإسلام ۸٢۷ /۱١‏ عند ترجمته لوالده بقوله: «.. .والدٌ صاحبنا المحدّث عبد الله أسعده الله؛ 
وفي: معرفة القراء الکبار ۲ عند ترجمة الدلايٌ (ت۷۲۱م) بقوله: «بارك اللّه فیه». 


هو انتصاحه برأي الذهبي في علم المنطق» فقد كان ممن طَلَبه م ثم ترکه» و «أقبل على شأنه». ب 


سس تیلم _ 








ما نر فیها he BEY‏ ولا يَرْكَنُ إلى اعتقاوها مَنْ Cal‏ 
نجاخه» bp‏ مذا Al‏ في شِقٌَّء وما جاءث به الرّسُلُ في 5S St‏ 
ملل ر ما bf de on dal tah Lil gy Site‏ 
Gs Ls le‏ الإسلامء فواعَوْئاهُ بالله! إذا كان الذين قَدِ انْتَدِبُوا للرّدُ 
على الفلاسفة [قَد و “» ولحتنهم GELS‏ فما asd pall, BBs‏ 
عليهم؟! وما دواءًٌ هذه العلوم الا الحرق والإعدامٌ Ge‏ الوجود» و 
الاد عل اقا ها يما يَرْدَعْهِم» إذِ الدَّينُ ما زا كاملاً حبّى 
CES ode Cie‏ ونَظَرَ فيها المسلمون.(" 


مو رو 
eS LS‏ 
فیھا حَق مِنْ صنائع هندسيّة وحساب وتخو ذلك» وفيها أباطيل 
من التنجيم وما Go Wbus agel‏ المزءَ في دينه» وفضيليه. 
74+676 +۹ ا اد رَ فیه - غالباً - ولا وژن ان 
شاء الله تعالی. 


3 انظر: معجم الشیوخ ۱/ ۳۳۱۰ والمعجم المختص ۰۱۲ 

)١(‏ واضحٌ أن هنا سقط من الناسخ» والزيادة من (ص) وبقية النسخ. 

)۲( يبدو أن الذهبي لم يقرأ كتاب :«درء تعارض العقل والنقل»» و کتاب: بیان تلبیس الجهمية في 
اشن بدعهم الکلامیة» لابن تيمية» فلو فعل لاستثناه من هذا التعميم. 

(۳) کانت مذه الفقرة في (ص) والنسخ الأخرى هكذا:«وما دواءً هذه العلوم وعلمائها والقائمين 
بها ما دا الا Ga pal‏ والإعدامٌ م Jl Ss‏ جود إذ الدَينُ ما زال کاملاً حتی عَرّبَتْ هزه 
2H‏ ونَظَرٌ فيها المسلمون فَلَوْأعْدِمَتْ لكان قَنْحَا مُبِينً!». 


يل 





الحِكْمةٌ الطبية 


لا بأسّ بهاء لكثها ليسَتْ مِنْ علوم الدَّينِء ولا FE le‏ ب به إلى اله 
تعالی» إذا کان صاحبها!" عَذلاء خَيّراًء كما رأينا جماعةً منهم» وقد 
JE Les‏ علی تغلییها بالف إن شاء الله تعالى . 


الانشا ۳۲۶ 


7 أبناء الدنياء لیس من علم الآخرة في شيء» jist,‏ فيه اع 
إلى aS ear‏ في العلوم. الا سلامیة. رید AVG; Se‏ اتک وسرعة 


هم و وة fou‏ وبَصّراً abu‏ ة pally‏ وخبرَةً Zoe‏ والبَيانٍ» pols‏ 
ell,‏ الناس» وفنون الادّب: وحسن کتابة. 


لکنْ یکون رأس مال pth‏ تَقْوَى الله تعالى» وطاعته ومُراقبه» فربّما 


وت لفظة does‏ يهوي بها في النایه وهو لا بدري» وربّما Fal‏ في ae‏ 
نب عليه راب إقليمء وريّما أعانَ بِقَلّمِهِ على سَمْكِ cee‏ 


سر 


فالظر أِينَ أنتَ يا Es 63 35 Sadi‏ ت البلاغ abl lio Jy‏ تعالی علیه 


(۱) في هذا الموضم في (ص) هذه العبارة: (...ولا مِنْ olka aby‏ بل BES Ge‏ بلا نُواب ولا 
عقاب). 

(؟) في هذا الموضع من(ص) هذه العبارة:(سَلِيمَ الاعتقاِ). 

(۳) کان في الإصدار الأول للرسالة فقرة:(الفرضيون) قبل فقرة: (الإنشاء)» وقد حذفها الذهبي 
لما أعاد كتابة الرسالة» وهي كما في (ص) وہ بقية النسخ هكذا: 'القَرَضِيُونَ داخلون في الفقهاء؛ 
Las BY‏ ِن كنب Gels fe jay eal‏ والإمعاٌ فيه يفوت الوَفتَ» اش في لت 
SE‏ مِنْ مسألةٍ في الفرائض ما وَقَحَتْء ولا تَمَعٌ بدا 


— 41 — PU 
بَراعةً البلاغة بإرضاء رَبك الاعلی»‎ J254 OT AAT وسلم: (إِنَّ من البيان‎ 
وينصح رب الأمرء فهنالك كمال البلاغة.‎ 








فان تَعَذَرَ ذلكَ OB je ae Sh‏ َمَنْ BI‏ الله فاء الناس» ومَنْ 
of‏ ۳ 2 2 7 ل و ۶ه ر سد ae‏ +$ 
آزضی الناس بسَخَط اله سَلط الّه تعالى عليه مَنْ [أنضاه] ۲ ASS USP‏ 
الا لیم © [البقرة: 4]. 


اش 

هو مِنْ jos] tl od‏ کلام فَحَسَنْهُ حَسْنٌ] - وهو قلیل- 
وقبيحه rea‏ -وهو الأغلبٌ تا ون ISN SL ES‏ والاسراف في 
العذح Pi‏ والتشبي wo ZI,‏ 7" و اله اکت ان گان 
blade, ‘lagen Wl eit‏ على الكذب في لهجي eet‏ على الاکتساب 
NG aad ep dl $3) crt‏ 97 ہہ في القرآن. 

ویندز في الشعراء المجَودِينَ مَنْ bats‏ من الهجو» وربّما أدّى 
الأمرٌ بالشاعر إلى الكُّفْرِ في الافراط - نسأل ال تعالى السلامة - فالشاعرٌ 
المحَنُ كحَسّانَ [ت؛ هها]ء في المتقدّمين» والصَّرْصَري [ت565ها]ء 
في المتأخرين» والمقتصِدٌ كابن المبارَكِ [ت۱۸۱ه]» وابن الجوزي 
[تلاوهه]ء والظالم کالمتبی [ت٤‏ ٣٣ه]»‏ والبحتري [ت۲۸4ه]» 


)\( رواه مالك في الموطأ 485/1 رقم الحديث ۰۱۷۸۳ والبخاري في صحيحه. رقم الحديث 
£A0\‏ 

)۲( کتبت في ج جميع النسخ: (أرضاه)» ولا يستقيم المعنى. ele‏ ا ال 
للبعیر الذي که العمل» فهزل يقال: بعيرٌ نضوء وناقة نضوة. 

(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ص) وبه تستقیم العبارة في السطر الأول والثاني. 


birth‏ د 
Wi,‏ کابن ہے [ت۳۹۱ھ]ء Dae Qo] EE only‏ 
فاخت لِتَفْسِكَ أ Gi‏ واد لك 


ا 





الحسَّابٌ وشَّرْعٌ الدّيوان9) 

هذا من علوم القبط ol ya‏ ین علوم الاسلام؛ وهو صَنْعةٌ 
ومعيشة؛ ینال بها الرجل السعادة في الدنياء وكلَّما كان أَمْهَرَ كان أَسْرَقَ 
53 8 الله تعالى فيهاء Jal lad CS,‏ وباشّرٌ الايتاع والصدقات 
ومالّ الأوقافٍ والمدارسء GT, SLY GIy‏ 5 فهذا محمودٌ ومأجورٌ 
Le WL Si, se‏ على لحو ذلك pal‏ ورأينا ذثاباً علیهم الثیاب. 
رفاسي BN‏ إله الم . 


daz ge Eats Late tary )۱(‏ على أن نستخة فلت آستاکتان لہلد لاق وليبنت 
نسخة كبقية النسخ» فقد زا الذهبيُ علی أمثلة أسماء الشعراء آسماء أَحَرَء زاة pe pall:‏ 
وابنَ الجوزيّء Grad‏ وابنَ الهبّارية» و رأى أن he Gad‏ تنه أن تسمية شخص 
بعينه مثالاً عليها محظورٌ شرعاً ]5 فيه تكفيرٌ للمعيّنِء وهو وشيخ الإسلام ابن تيمية كانا 
من أبعدِ الناس عن ذلكٌ» وتلك العبارة هي: «والكافرٌ G55‏ الاتحادا وهي في (ص) 

ey‏ ل 
مل سر یل ..وأي شَيْءِ نَقَعَ المكّسَة تشوية ا اعدو فلاو عدوا 
كَا LL,‏ وَتَسْمِيَة آوضاعهم الْجَائِرَةِ لظالمَة یمد لئ الله ودينه: :شرع 
0 . (اٍعلام الموقعین) ۰۱۱۸/۳ وقال في کتاب آخر: ۱ قبح الظلم وآفحشه: 
شرع الدیوان» (إغاثة اللهفان) ۰۲۱۹/۱ قلت: يُفهم أنه نظامٌ وَضْعِيٌ يقابل «الضرائب» في 


العصر الحاضر. 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قیم الجوزية تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد بیروتٍ 
(۳( كان بت و ی 0 في السَّرَقِء وعاقبةٌ 


pall Gs tl pa‏ والمصاذرةوالقفر؛ 


سے ماأاض الم ا 


اشرو“ 
eB‏ مَن برع فه ولزع العدالة والوَرَعَ ع عاش حمیداًء ومات 
یداہ وی بر فی الیل وال لاه فلا ین في ال 


gor یو مء ذل ل‎ 2 cot 


.LVV : ملع ألدنيا یل وا لخره حور لمن أن و4 [النساء:‎ csp: في الأخوَى‎ clay 


aA) 

قن بذاته؛ يَحتاج إلى مُشارَكةٍ جيِّدةٍ ذ في العِلْمء ويَسْتَدْعِي ie i‏ 
بالتفسیره ال Qe ea‏ ال اج وا اد AL,‏ وعَدَّنّه التّقَوّى 
BN,‏ فإذا رأيتٌ الواعظ زامداً قليل cl‏ فاعم thes I‏ لا تتجاوژ 
الاسماع فکَم من واعظ موه قَذْ قذ آبگی aN‏ في الحاضرِينَ» تلك الساعة 
نم قامُوا كما قَعَدُواء ومتى fy hel gl os‏ الحسّن البَصريّ[ت ١١١ه].‏ 
والشيخ عبدالقادر[ت١51ه].‏ التَمَمّ الناش به فتسأل الله تعالی علما 

pga ومغفرة شاملة‎ clad 


تم علی ي میس امو شی ری لو اٹ 
لخمس OE‏ من شوال من شهور سنة 95١٠١ه.‏ 


8 بج $ 


)۱( هو کاتب الشروط والوثائق والعقود. 
(۲) الصواب:غلون. 





سب bith‏ 40 — 
فهرس 
المقدمة Vests DERSE RSs‏ 
الولف ُموسھمتتى 11 1 1 000111 
شع کسام دالس تا E a‏ 
مكانته AS‏ فی سد کا سس سس می ب Yeo aa ae‏ 
من تصانيفه TESORO RDS‏ 
وفاته و 
E O 5‏ 
تاريخ تأليف الرسالة ی و 0 ۱ 
الطبع السابق للرسالة موک 1[ [1[ذز ز[ذز1[1 [ |[ 0 
عنوان الر سالة ی و 0000 
النسخ الخطية SS‏ موه ی مرو و وک سوه لام ی 1 
Ve eee ele ee‏ ۳۱ 
go‏ الله امراً.. .وم م نطاق المعذرة»! مم E‏ 
كبر وعََجْبٌ» وخب مشيخة؛ وة مح هذو الفضائل!؟ Eas‏ 
أين أخطأ الحافظ الذهبيٌ؟ es eS‏ 
ليس كِبْرا بل مهابة وعِرُ فس lp Bley Fl‏ 0 ۶ 
خلاصة القول تمه وگو هی و tap‏ 
نص رسالة: بيان زغل العلم في إصدار المؤلّف الثاني لها سسجت 
الم اوه EN a‏ 


FL aes‏ العم 





a 


3 


لئ رت 7ص ی 


Se ace ade ال الا مس‎ 


of‏ عو 2 ماه 
القراء بالروایات وبالجمع ETE An a‏ 
عراس - 


